متام 
شما ب اليبو الشافق 


ضوء الشارى 


kar‏ لديم م ال کاک 
مت 
ا تربار س‌التریب 


دارالصحوو 
للعنروالتوزیع بالقاهرة 


أبو شامة 
شسهاب اد ۵ > 
+ اتدين أبو محمد الشافعی 


- رؤية البار E‏ وی 


۳ عز وجل ٠‏ ات 


تحغيق د / آحمد عبد الرحمن الشريف 


حقوق الطبع محفوظة ۱ 
۵ هه ۱۹۸۵ 


الطبعة الاولی 


إلى 
سح اسيك السا ری 
صنفه الشیخ الامام الصلامة الحافظ الضابط المتقن 


يت الدين ابو محمد عبد الرحمن بن اسسماعیل 
بن ابراهيم الشافعى عرف بابى شسامة رحمه الله تعالى 


و_ 


الائ امرب رار الشرف 


3 دارالصحوة 
نلمسروالتوزیع بانقادره 


مقدمة التحقيق 
الحمد لله واهب العطايا وصاحب النعم » أسيغ 
علينا نعمه ظاهره وباطنة فلا تحصرها البصائر و الابصار » 
ولا تحيط بها العقول ولا الأفهام ٠‏ 
ومن هذه النعم مظاهر الجمال التی أودعها الله فى 
الكون وق الإنسان يستمتع الإنسان بها وهو يرى جمال 
الإبداع الإلهى فى ليلة مقمرة » أو ظل مدید ؛ أو روض 
بهیج » أو جبال شامخات طرقها مختلفة الألوان بيض 
وحمر وغرابیب سود ؛ أو ماء ينساب بين الصخور ؛ أو 
بحار متلاطمة الأمواج ت تمخر عبابها الجواری النشات 
کالاعلام ٠‏ 


ترا ال م لاس فى تعاقب الليل وال 
مظاهر الجمال ف هذا ا 

ترق الانسان كل هذ | فتعمر نتسه النشوة 4 و تفص 

وإذا كان الانسان تفيض نفسه بالسعادة وهو 
ينظر إلى جمال صنع الله فإن هذه السعادة تتضائل آمام 


ا 


تفا دج أعظم ألا وهى سعادته وهو . ينظر ال كال ذات 
الله فى الدار الآخرة 5د * 

انها سعادة لا تدنو سعاد ة حتى 00 0 
ا ٠‏ 

فلقد ثيت قى الحديث الذى يرويه الإمام .مسلم 
ضعسة ا ر الله ملم قال : « إذا دخل آهل 
الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شین أزيدكم 
فیقولون : ألم تبيض وجوهنا ؟ آلم تدخلنا الجنة وتنجنا 
من النار ؟. قال فیکشف الحجاب فما آعطوا ثنیثا آحب 
إليهم .من النظر الى ربعم > ٠‏ 0 

وق روابة لأبى داود « فیتجلی لهم فينظرون لته 
فيكون ذلك أعظم عندهم » ولهذا بذکر الله عز وجل رژیه 
عباده له فى معرض الإمتنان عليهم ٠‏ 5 ۱ 

فيقول تعالی « للذین. احسنوا الحسنی وزبادة » ۰ 
فيبين عز .وجل أنه أعد للذين أحسنوا العمل فى 
یف وی الجنة والزيادة : وهی النظر الى 
وجه ا 

ول كانت روبه ة الله ف الآخرة أعلى السعادة 


۲7 


تلك السعادة التی لا بحیط بها وصف و ی 
حقيقتها إدراك 505939 
لذلك كان من الآمور الطيبة أن يفرد لها العالم 
الحافظ الحدث « عبد الرحمن بن اسماعیل ابن ابر اهیم 
بن عثمان » المقدسى » العروف بأبى شامة كتابا آسماه : 
» ضوء السارى الى معرفه .رؤية البار ی 4 ۰ 
والمحدثين 4 و التکلمن من آراء حول رر الرؤية 4 
“ايناتن نع کتب التفسیر ا وفتقبا > وتتبم 
منهم واختصره فى هذا الکتاب لیحصل به لأهل السنة 
التعریف » وللمبتدعین التعنیف ٠‏ 
وقد قسم الکتاب"الی مقدمة وتسمة فصول » 
فى الآخرة بالقرآن الکریم وساق على ذلك آربعة أدلة 
1 آراء علماء اللغة تا على ضعف بر 


ت ا 


الراد بالنظر : الرؤية بالعين بثلاثة أوجه مستشهدا على 
ما ذهب اليه بأقوال المفسرين من الصحابة والتابعين » 
ویما تست عن رسول الله من الأحاديث ۹ وداستعماللات 
یرت الف النظر ٠‏ 
وفى الفصل الثانی : عرض الاخبار النبوية الصحيحة 
التی تثبت وقوع روية المؤمنين لله فى الدار الآخرة ٠‏ 
ونى الفصل الثالث : ذکر الاعتراضات التی سافها 
ونی الفصل الرابع : تناول الادلة السمعية و العقلية 
التى احتج بها النافون لرؤية الله » ثم آجاب عنها ٠‏ 
وى الفصل الخامس : بين أن النافين لرؤية الله 
فى الآخرة استدلوا بقوله تعالى لموسى عليه السلام 
« لن ترأنى)» ونتبم أقوالهم ی هذا > وساق من الأآدله 
وف الفصل السادس : تعرض لا ذهب اليه بعض 
المفسرين مثل : « آبی عبد الرحمن السسلمی » 
و« الزمخشری » حول تفسبر قوله تعالی .« لن ترانى 
ولکن انظر الى الجبل » وبين رأى آهل السنة فى ذلك 


وموقفهم مما ذهب اليه « المخشری » ف تفسیره ۰ 


- ١ا‏ س 


.وف الفصل السايع : استعرض جملة من شبه 

المعتزلة » وتعقبها وأجاب عنها إجاية تظهر عوارها » 
وتکشف عن مكنون آخطائها ٠‏ 

وفى آلفصل الثامن : تحدث عن رؤية الله تعالى 
ف الدنيا بالابصار » وبعد أن عرض الآراء فى ذلك انتمی 
الى القول بانه لا يصدق مدعى رؤية الله تعالى فى الدنيا 
يقظة مستدلا على ذلك بان الرؤية منع منها كليم ا 
موسى عليه السلام » إختلف فى حصولها لنبينا محمد 
ر فكيف يسمح بها من لا يصل الى مقامها ؟ هذا 
مع قوله تعالى « لا تدركه الآبصار » فانه محمول 
على أنه نفى للرؤية فى الدنيا ٠‏ 

وف الفصل التاسع : عرض ما ذكره الإمام الغزالى 
فى رؤية الله تعالى فى الآخرة وقد أسند المخطوطة إلى 
مولفها « عبد الرحمن بن أسماعيل بن ابراهیم بن عثمان» 
الإمام السبعى () ومحمد شاكر الکتبی () إلا أن 
كلا منهما ذكرها باسم : « ضوء القمر السارى الى 
معرفه الباری » ٠‏ 


(۱) انظر : طبقات الشانمية الکبری ج ٠‏ ص 5١‏ »2 4۲ 
(۲) انظر ۰ فوات الوفیات والذیل علیها ج ۲ ص ۲۷۰ 


س ا 


وأسندها اليه حاجى خليفة (۱) تحت أسم : 
« ضوء القمر الساری الى معرفة رژية الباری » ٠‏ 

وأسندها اليه الداودى () لكنه ذكرها باسم 
هنو سار ۵6 الى معرفة البارى:عز وجل » ٠‏ 

وآسندها اليه الامام الذهبی 0 ومحمد بن 
الجزرى (*) وذكرها كل منهما e‏ « ضوء e‏ 
الى معرفة رؤية البازی » ٠‏ 

وهذا العنوان الذى ذكره الإمام الاه ومحمد 
ابن الجزرى لهذه المخطوطة هو الذى اخترته عنوانا 
للكتاب ء 

وذلك لأخنى وجدته طی غ لاف TE‏ 
اعتمدت عليها فى التحقيق والتى ذكر ناسخها أنه كتبها 

ن أصل عليه خط المؤلف نفسه ء 


وهذا يرجح أن هذه ل ل 


ر۱) انظر + كف الظنون د ۲ امن :۱:۸۵ 

ر۲) انظر : طبقات الفسرین ج ۱ ص ۲٩۳‏ 

(۲) انظر : معرفة سا ل والاعصار 
جح ۲ ص ۵۲۷ ۰ ۱ 

(9) انظر ۰ غاية ی زد القراء ± ۱ ص ۳۹۵ 


ب ۲ا س 

وهذه المخطوطة التى اعتمدت عليها فى التحقيق 
هی نسخة فريدة عثرت عليها بجامعة الإمام محمد 
أبن سعود الاسلامية مصورة عن مكتبة جستربتى ‏ ديلن 
آيرلندا ٠‏ وعدد أوراقها خمس وأربعون ورقة من 
الحجم الصعیر وهی مکتوبه بخط النسخ > ومسطرتها 
مختلفة الا أن عددها فى غالب الصفحات تسعة عشر سطرا 

ولقد بحثت فى فهارس مكتبة الأزهر » ودار الکتب 
الصریه » ومكتبة طلعت بمصر وفهارس مخطوطات الیمن > 
وفهارس‌مخطوطات جامعه الملك سعود»‌وفهارس الخطوطات 
الصورة بمعهد الخطوطات العربية علنی آعثر على نس 
أخرى لهذه المخطوطة غير أنى لم أستطع الى ذلك سبیلاه 
ومن ثم اعتمدت على تلك المخطوطة فى التحقيق ٠‏ 

والله أسأل أن ينفع بهذا العمل المسلمين وأن ينضر 
وجوهنا بالنظر الى وجهه الكريم ٠‏ 


د ٠‏ أحمد عبد الرحمن الشريف 
الرياض فى ١١‏ صفر ۱:۰۵ هم 
٩‏ توفمبر ۱۸۹6 م 


ک0 ات 


التعريف بالمؤلف 

أسمه ونسبه : عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابر اهیم 
ابن عثمان من أبى بكر ابن عباس المقدسى الأصل »> 
الدمشقى الولد » الشافعى العالم الحافظ » الحدث > 
الفقيه » المقرىء » النحوى » الأصولى الحجة ذو الفنون 
العروف « بآبى شامه » لوجود شامة كبيرة فوق حاجبه 

مولده ونشأته : ولد بدمشق وشا بها ۰ 

و اختلف ۴ تاريخ مولد ه فذ هب كثيرون منهم : 

المافظ ابن كثير () » والامام الذهبی (") 
وجلال 0 5 () ومحمد بن اجزری 8 

2 1 : بأن مولده كأن سنه هوه ھ ۰ 

eA as ENES 

(۲) انظر : معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار 
= ۲ ص ۵۳۷ NS‏ ؟ ص 5١‏ | . 

(*) انظر : بغية الوعاة ص ۲۹۷ 


)€( انظر : غاية النهاية فى طيقات القر اء جح | ص 1o‏ 
(ه) انظر 7 طبقات الفسرین ج ۱ ص ۲۹۳ 


عد +[ ينين 


بينما ذهب محمد شاكر الكتبى () الى القول بأن 
مولده کان سنه كوه ھء 2( 

وذهب السبكى (')الى القول بأنه ولد سنة ۵۷۵ هء 

ف ةيم سکیم ای ا 5 
واحمد بن عبد الله العطار وسمع مسند الشافعی من 
الشيخ موفق الدین بن قدامه » وآخذ عن شيخ الاسلام 
عز آلدین بن عبد السلام » والفخر ابن عساکر » والسیف 
الآمدى وجمع القراءات كلما على الشیخ علم الدین 
السخاوی ٠‏ ۱ 

و ارتحل فى طلب العلم فسافر الى .الاسکندریة 
وسمع من الشیخ آبی القاسم عیسی بن عبد العزیز 
وعجر ۱ 

تلاميذه : أخذ عنه القراءات : الشيخ شهاب الدين 
حسين الكفرى » والشيخ احمد اللبان وزين الدين أبو بكر 
أبن يوسف المزى وجماعة ٠‏ 

وقرأ عليه شرح الشاطبية الخطيب بن برهان الدين 
الاسكندرانى » والشيخ شرف الدين الفزارى الخطیب. 


(۱) انظر : فوات الوفيات والذيل عليها ج ۲ :ص ۲۷۰ 
(۲) انظر ۰ طبقات الشافعية الكبرى ج ٠‏ ض ٩۲ 2 5١‏ 


= ۷ بت 


مکانته العلمیه ومونفاته : خانت الأبى شامه مخانه 
علمیه بارزة ولقد اهلته هذه الکانه لتولی متسیخه الاقر اء 
بتربه الملك الاشرف موسی بن اللك العادل » ومشيخة 
دار الحدیث الأشرفية > وكان مفرط الذکاء غزیر العلم » 
وکان مع فرط ذكاثه وکثرة علمه متو اضعا مطرحا تلتکلف» 


یقول ابن كثير : آخبرنی علم الدین البرزالی الحافظ 
عن الشيخ تاج الدين الفزاری أنه كان يقول : بلغ 
الشيخ شهاب الدين أبنو شامه رتبه الاجتهاد » ولم يكن 


۴ وفته مثله ف نفيسه ودبانته 4 و عفنه و آمانته ۰ 


وکتب الكثير من العلوم » واتقن الفقه » ودرس 
وآفتی ؛ وبرع ف العربیه » وصنف شسرحا نفیسا للشاطبية؛ 
واختصر « تاريخ دمشق » مرتین : الأول فى عشرين مجلدا 
والثانی ف عشرة » وشرح القصائد النبویه للسخاوی 
فى مجلد » وله کتاب « الروضتین فى اخبار الدولتین 
النورية والصلاحیه » وکتاب « الذيل » علیها » وکتاب 
« شرح الحدیث القتضی فى مبعث الصطفی © وکتاب 
«ضوء الساری الی‌معرفه رؤية الباری عز وجل» و «الحقق 
فى علم الأصول فیما یتعلق بافعال الرسول » وكاب 
« البسملة » فى مجلد ثم اختصرء » وکتاب « الباعث 
على إنكار البدع والحوادث » وکتاب « السواك » 
وكتاب « كشف حال بنى عبيد » وكتاب « الاصول 

م ٣‏ س الساری 


ف الأصول » وكتاب « مفردات: القراء »6 .وکتساب 
0 .الوجيز فق آشیاء .من الكتاب العزیز » وکتاب « مقدمة' 
نحو ».وككتاب ((:نظم الفصل:» للزمخشری وقد کان ينظم " 
الشعر © ومن نظمه ق الشيعة E‏ 1 بظله 4 يوم 
لا لل الآ ظظله : 
* متام م محب ناشىء متصدق ‏ ۱ 
۱ وباك مصل خائف سطوة الس 
E‏ لله الجليل بقله ٠‏ ۱ 
۱ اذا کان يوم العرض ۷ لل للناس 
آشرت بالفاظ مدل عليهم ۱ 
۱ ۱ ی 0 فيذكرهم بالنظم من 0 0 
۱ وقال ف ی و له ی 
ا وال لبی همین 
0 بظلسهم الله للم ب یله 
محب عفيف نائیء متصدق 
سيا وباك ممسل والاما مام بد 
ا : كانت وفاته بسبب محنة فقد اتهم غراف 
وهو منه برىء فقد قأل جماعة من آهل الحديث وغيرهم : 


ر ir‏ 0 
ge,‏ را ویو اد تلد E‏ 1 
۰ لك 0 


ب ؤا بت 


اما كيفية وفاته : فقد دخل عليه اثنان فى بيته 
فى صورة المستفتين فضرناه ضريا مبرحا فاعتل به الى 
أن مات سنة 6د هم ودفن بياب الفراديس وقيل بياب 
كيسان بدمشق وكتب هو ف تاريخ المحنة التى آنفقت 
له فقال بس رحمه اث :كمال ج کرت لی محنة بداری 
بطواحین الأشنان فآلهم الله الصبر ولطف » وقیل لى 
اجتمم بولاة الأمر » فقلت : آنا قد فوضت آمری الى 
الله تعالی وهو يكفينا » وقلت فى ذلك : 


قلت لن قال آما تشتكى 

ما قد جرى فهو عظيم جلیل 
بقيض الله تعسالی لنا 

من يآخذ ا 
إذا توكلنا عليه کفی . 

وحسینا لله وتم الوكيل 


گل لدم 
١‏ 
ی ل 
n‏ 
۾ 


ضوء. السارى إلى معرفة رؤية البارى 
عز وجل 


# جه #0 


[ تیه لولف ]۾ 


بسم الله الرخمن لحم ی رگ 
محمد 37 a‏ و 
لله الواحد القهار" » "العزیز تا تمرف 
۳ 6 وخالق الاسماع و الابعتارز کک : الیل 
النهار » وکل شنى » عنذه بمقدار. ل ل ل 


وصلواته وسلامه علی کل مبذ ممطلمي مقفار من 
'الملائكة والأنبياء 3 وسائر الأولياء الابرار 1 وربك بخلق 
ما يشاء ویختار ۰ ۱ 


et,‏ الصلاة o,‏ 8 ا وله 
وصحبه الآخبار السایتین الأولين من ا والأنصار 
الذين جاهدوا الكقار 6 وقاتلوا الفجار وفتتحؤ|! الأمصار 
الصابزین والص ادتین و القانتین واللففین والْمستغفرين 
تالأسيحار.. » والتابعین لهم باحساق ار ر 
الجبار 6 ووقاهم عذ أب ب التار وأعد لهم نات تجری 
تحتها الأنهار » وأمر أن يقال لهم فيه" > وان سك ظرد توم 
OS 2‏ لو ا 1 0 0 


ی 
| ۷ 


2 


عد ما بین “لوين الركنين ' من 0 الولف ل 
O)‏ سورة الرهد EE‏ بو تفه رید تیاه 


— 6 سه 


ورضی الله عن أكمة العلم المتبعين للاثار التمسکین 
بالأحاديث الننوية و الاخبار القامعین بها کل مبتدع مكار 
ظلوم كفار » والدامغين بها شبه أولى الضلال والبوار 
حتى أجتثت من فوق الأرض فما لها من قرار ٠‏ 


وهؤلاء هم المتفقهون فى الشريعة المستنيطون منها 
المتعظون بها » المتمثلون قوله تعالى : « فاعتبروا يا أولى 
الابصار » () المؤمنون يكل ما جاء فى القرآن وصح فى 
الحديث المنقول غير عادلين به عن ظاهره ما لم تنكره 
العتول نهم لا يلون فیها الا ما آلجات الضرورة الی 
تأويله » ولا يردون من الاثر إلا ما كان الضعف ف طریقه 
وسبیله » وهذه طريقة الأولين من الصحابة والتابعین > 
وأئمة السلمین الى أن ظهرت طائفة تسمی المتزلة () 


(۱) سورة الحشر : ۲ 

(۲) نشات المتزلة فى بدایه القرن الثانی الهجرى فى 
مدينة البصرة » وقد اسس هذه الفرقة واصل بن عطاء » 
وعمرو بن عبید ۰ 

اما سیب تسميتهم بالعتزلة فهو أن جماعة السلمین 
كانوا. یتولون ۰ أن مرتکب الكبيرة مومن وان فسق بارتکاب 
الكبيرة . 

وکان واصل بن عطاء یجلس الى الحسن البصری 
وتتلمذ عليه فجرى یوما ذکر هذه اللسألة نتال واصل انا 
أقول فى مرتکب الكبيرة من هذه الأمة : انه لا مؤمن ولا کافر 
وانما. فى منزلة بين المنزلتين ٠.‏ 20 


س ۲۵ س 


ردت من الآشبار كثيرا » وأولت من الآيات والأخبار 
ما كان ظاهره على فهمها عسيرا » وخالفت فى روية 


ووجه تقریره أنه قال ٠‏ أن الایمان عبارة عن خصال 
خير اذا اجتمعت سمى الرء مؤمنا وهو اسم مدح » والفاسق 
لم يستجمع خصال الخير وما استحق اسم الماح فلا يسمى 
مومنا » وليس بكافر مطلقا أيضا ‏ لأن الشهادة وسائر 
أعمال الخير موجودة فربه » ولا وجه لانكارها » لكنه اذا 
خرج من الدنيا على كبيرة من غير توبة فهو من اهل النار 
خالدا فيها » اذ ليس فى الآخرة الا فريقان : فريق فى الجنة 
وفريق فى السمر لكنة بحفف عنه العذاب وتكون دركته 
فوق دركة الکنار .. 

قلما قال واصل بن عطاء بالمنزلة بين المنزلتين غضب 
الحسن لذلك وطرده من مجلسه فاعتزل عنه وجلس فى 
ناحية من السجد » وانضم اليه عمرو بن عببد وجماعة وقيل 
لهما ولأتباعهما : المعتزلون أو المعتزلة . 

أنظر ۰ وفيات الأعيان لابن خلكان ج ١‏ ص ۸ تحقيق 
د * احسان عباس » و الفرق بين الفرق للبفغدادی ص ۲۰ 4 
1 تحقيق الشيخ محمد محيى الدين عبد الحمدد ؛ والتبصير 
فى الدین وتمیژ الفرقة الناجية عن الفرق الهالکین لابی 
الظفر الاسفراینی ص ۱ تحقرق الشیخ محمد زاهد الکوثری 
و اللل والنحل للشهرستانی ج ۱ ص 1۸ . 

. ويذهب البعض الى آنهم سموا انفسهم بعتزلة » وذلك 
عندما بایع الحسن بن على معاوية وسلم اليه الأمر فاعتزلوا 
على » ولزموا منازلهم ومساجدهم وقالوا نشتغل بالمام 
و العباده فسموا بذلك معتزلة وهناك آراء آخری فى سيب 

انظر : مقدمه فضل الاعتزال وطبقات العتزلة ص ۱۵ 
تحقیق الاستاذ ناد سید ۰ 
و المتزلة للاستاذ هدی حسن جار الله ص ۱ . 


۱( لد 


المؤمنين ربهم عز وحل ف Ei‏ الآخرة مع أن ی ذلك 
دلاله آبات ظاهرة » ونصوص آحادیث صحیحه متظاهرة» 


۱ 2 من الذى وقفنا 0 3 5 ا 4 
ورزقنا الایمان به » وفهم مر وت الفوز فى جنات عدن 
بزژیته » والالتجاء ار 35 

وقد كان اشیخ بو الحسن الأشعرى 06 رحن 


ين آبي دش 0 بن لم بن. 0 ابش عبد الله 
این موسى بن بلال بن .ایی برده عامر بن ابی موسی 
الآشعرى صاحب وول الله ۳3 4 مقسسن. مک هب 
الأشاعرة » كان من أثمة المجتهدين ولد فى, البصرة » وتلقى 
مذهب المعتزلة و وجاهر بخلافهم. قرت 2 
به 2. مكائتة و بلغت E‏ ثلاث ائة کتاب .» اللمم 

فى الرد على أهل الزيع والبدع » « آمامة الصديق ( 
5 و 0 على ا ) و .۰« مقالات لاس لامیین 4 
الانك 3 ) و 2 الابانة عن سول الديانة ( ولد فسغة 


۰ ه وتوفى فة ۳ ۳ 2 تختلف اماد فى تاربح 
وفاته ) .٠‏ ۱ 

انظر ٠‏ 7 وقیات الاعیان ترجمة رقم ۲ 7 ؛ والاعلاء 
= ۵ /۹ . 


وشذرات الذهب لابن العماد. كا ۳/۲ oD N.‏ 
وتاریح التر اث العربی دج ۲۵/۲ 0 ١‏ 5 


2 Ni 


!لنب مر ف المنام قال فقال لى يا آنا الحسن أو ما کتبت 
يعنى اف الحديث أن ,الله تعالی .يرى فى .الآخرة ؟ فقلت 
بلى يا رسبول الله + .. 

.قال .فما الذى يمنعك من القول. به ؟ قلت أدلة 
ا منعتنی فتأولت :الأخبار ۰ فقال : وما قامت آدلة 
العتول عندك على ان الله تعالی يرى فى الآخرة ؟ . 
فقلت يا رسول نله إنما هی شبه » فقال لى تاملها » و انظر 
فا ساوقا تست که بل ق ا 


... قال آبو الحسن. : فلما أنتبهت فزعت فزعا 5 3 
و أخذت نامل ما قاله ۳3 فوجدت .الأمر كما قال فقويت 
أله الإثيات اف .قلبى. »> وضعفت. أدلة النفى 4 ثم ر آه 
ليلة آخری فقال له تأمل مشار ۱ لسائل ففعل .فكان هذا 
سيب روت مذ هب م إلى بر مذ هب 


آهل ا 


أخرج هذه الحکایه 9 الحافظ ؟ أبو و القاسم ه, فى 
كتاب تبيين کذب الفتری فيا فسيه الى 0 الحسن 
الأشعرى 4( ۰ ۱ 


هید الله ۹ E‏ 1 8 ۳ 9 


58 س 


وقد كثر كلام العلماء من أصحاينا من أهل السنة فى تقرير 
هذه المسألة من المفسرين » والمحدثين » والمتكلمين كل منهم 
بقررها بعلمه » وما اهتدی اليه من بحثه وفهمه ٠‏ 

وقد رأيت أن آجمع محاسن كلام كل طائفة منهم > 
وأنوب فى اختصار ذلك عنهم فى جزء لطيف يحصل به 
لاهل السنة التعریف » وللمنتدعين, التعنیف ۰ 

وقد سميته ( ضوء السارى الو معرفه رویه > الباری 
عز وجل ) ٠‏ 

والله تعالی یجلو بصائرنا بنور حكمته » ویجعلنا 
أبدآ خدام شریعته فاهمیها ومعلمیها مدحضین ثيه 
كفارها » ومستدعیها > وأن يصلح أحوالنا »> ويختم 
بالصالحات آعمالنا ۰ 

ل : أطبق أهل السنة على أن الله تعالی بری 

بالأيصار فى الدار الآخرة ٠ )١(‏ 


(1) انظ : كتاب 0 على اهل الزيغ والبد 


کیو ده غرابة .. 
والانصاف فيما يجب أعتقاده ولا بجوز الجمل به 
للياقلانى ص ۱۷۱ وتحقيق اله بخ محمد زاهد . 


الکوثری 4 والارشمادا الى قواطع الأدلة فی آمصول 
< الاعتقاد لامام الحرمین الجوینی ص )۱۷ - ۱۷ تحقیق 
د » محمد يوست موسی وعلی عبد انعم عبد الحمید . 


5 


خلافا للمعتزلة » والدلائل السمعية دالة على حصول 
الرؤية () » وشبهات اامتولة فى امتناع الرؤية باطلة 
فوجب علينا البقاء على تلك الظواهر ٠‏ 

والآدلة المسمعية مستفادة من القحر ان ومن 
السئة الثابتة ٠‏ 


(۱) ستأتی هذه الادلة على وجه التفصيل . 


ا د 


7 وهي أزبعة : 0 ۱ 5 

الأول : قول الله تعالى 1 55 نأضرة 74 
آی مشرقه > بالنعیم حسننه: (( لی ربها ناظزة (( © * 

والراد بهذا النظر : الرویه المدعاة ار 

[ الوجه ] () الأول : أن هذا التتفسير منتول عن 
الصحایه و التایعین ۰ 

أخرج الحافظ الميهقى دسنده عن اين عباس ۱ 
( وجوه بومتذ فأضرة ) يعنى حسنه ) الین ربها ناخلرة ) 
قال : نظرت ال الخالق )( ۰ 

وعن الحسن ( إلى ربها ناظرة ) قال : تنظر إلى 
ربها مز وجل حسنها الله عز وجل بالنظر إليه » وحق 
لها أن تنضر وهى تنظر إلى رمها. ٠‏ قال وروينا فى ذلك 
عن عکرمه وغيرء من التابعین 9 


۰ ۲۲ » ۲۲ : سورة القيامة‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين المركنين من وضع المحقق توضيحا 
سس ۱ 

) انظر : الاعتقاد والهداية الى سبیل الرشاد 

لأبى 0 آحمد ين الحسين البيهقى ص ۱۳۹ ۰ 

)€( ارجع فى هذا الى : جامع الدیان فى تقسسسمر 
الترآن للطبری د ۲۸ ص ۰ .۰ ۱ 

والجابع لأحكام الفران اقرط ج 14 حن ۷ ٠‏ 


ت ارا 


قلت 9 وكأن سس الحسن رحمه الله تسیر 7 4 
e‏ » كانه قل سیت اه 1 
: إلى ربها ناظرة + 


وقال محمد بن كعب القرظى )0 : ضر الله تعالى 
تلك.. الوجوه ه وحسنها. للنظر اليه ٠‏ 


وهذا معنى آخر قول الحسن هډ 
هذا اذست الحسن لها قيل , النظظر لتحصل 0 ۳۹ ds‏ 


النظر ی خالا 84 والحسن < جعل ا ۳ ١‏ حاصلا 


ال د ۳ آبو و 
وقد سل أبو زرعة ت محمد 3 كعب اللقرخظلى فقال . و 
الکشت ت والبيان » ( من تفس الفرظى 4 اختلف فى ٠‏ تاریخ 
غيره سئة ۱۳۹ ده + ۱ 
انظر الجر والتعديل الر 0 وحلية ایا 
ج ۱۳۵/۲۷ . 


نب ۷۲۲ س 

الوجه الثانى : من الادله على أن الراد بالنظر فى 
الآبة الرؤية هو آن نقول : ظهر امتناع حمله على غير ذلث 
مما استعملت فيه العرب لفظ النظر فتعين ما ذكرناه ۰ 

بيانه : أنه استعمل النظر لغير الرؤية فى ثلاثة معان 

منها : نظر التفكر والاعتبار ۰ 

كقوله تعالى : « أفلا ينظرون ألى الإبل كيف 
خلقت » ٠ )١(‏ 

ومنها : نظر التعطف و الرحمه ۰ ۱ 

کقوله سبحانه : « ولا یکلمهم اله ولا بنظر 
إليهم (( 0( ۳ 

ومنها "' نظر الانتظار ٠‏ 

کقو له عز وجل : « ما بنظرون ألا صيحة واحدة 
تآخذهم » () ٠‏ 

فهو بالعنی الأخير وهو الانتظار معدی بنفسه 
با بحرف حر » ودالمعذيين الأولين معد ی تحرف الحر وهو 
إلى كما ذکرنا من الأمثلة ٠‏ 


1 سورة العاشیة : ۱۷ 5 
(۲) سورة آل عمران : ۷۷ 
(۳) سورة یس ۰ 8٩‏ ۰ 


2 تا 

لغلان ) il‏ رعبت حقه ٠‏ 
. . ويعدى نظر التفكر بقى نحو : ( نظرت فى الأمر ) 
إذا تفحصت عنه وبحثت ۳( ۰ 

قال إمام الحرفين ايو المعالى ابن الجوينى (۲) 
رجمة الله : 

۶ 1 
وإنما يتوقع تردد النظر بين جهات المعانى إذا لم يقيد 


۱ (۱) قال صاحب القاموس ا 
ی والبه ای تاملة بعينه » والنظر محرکة : الفکر 
ی الفىء + ۱ 
(۲) هو أبو العالی الجوینی عبد لك بن أبى محمد 
سند الله مق پوس الففیاه الكيائعى-فسياء القن لخد 
الأئمة الأعلام من بلدة جوين بنیسابور » خرج الى مكة فجاور 
فیها اربع سنین ينشر العلم » ولهذا قیل له « امام الحرمین» 
له مصنفات كثيرة منها ٠‏ نهایة الطلب فى دراية الذهب > 
والعقيدة النظامية > والشامل فى أصول الدین » والارشاد» 
والبرهائ فى !سول هت ولد یه 4147 ما تسه 
۸ ها. 
انظر ' ٠‏ وفيات. الأعيان > ۲ ترجمه بط » طبکات 
الشافمية جد شین 5 اوم 


م 5 لستاری 


بإلى فإذا قيد به ؛ وعدى لم يفهم منه. اج الرؤية الحقيقية 
فتعين حمل زوا الرؤمة والإيصار 0 

رن جواز إرادة غير م من و النظر 
۱ ل زب اس ی دل ی( الى ریسا ناظرة ) 
5" هم 5 1 و ۱ 


ا ولا يجوز ننظر الأتعطف والرحمة 34 لان ااخسلق 
5 ار آن بتعطفوا على ا ٠-ولا‏ بجسوز . نظر 
الانتظار ۱ لانه لیس فی شىء من آمر الحنة انتظار 4 


۷ ن الانتظار معه تتفیص ونکدیر وله a‏ 
۱ البشارة » وأهل الجنة فیما "لا عبن وات ء ولا أذن 
سمقتت :نولا خطر. على تقلت تفر من العيش السلیم > 

۰ اليم اقيم مهن ۱22 أرادوا قادرون عليه : 
واذا: بخطر ببالمم شىء أتوا .به مع خطوره ببالهم E‏ 
كان ذلك کذاك لم بجز أن بقال : .ان الله تعالی آراد بقوله 


الاعتتاد لامام الحرمين الجوينى ص٠ 47۸١‏ 185 .تخقیق 
د .م .محمد پوستق.موسی وعلى عبد النعم عبد الحميد * 


س ۲۵ س 

( إلى ربها ناظرة ) نظر الانتظار » إلأن ذلك مناف لا ذكرنأه 
2 هو وارد ف الاحادیث الصحيحة 1 وثابت فيها 
صريح () * 

قال إمام الخريهان EN‏ رشبم ا ين 
المحققين من الآلام , وهو عند آخرين تمن » وكلاهما 
بعيد عن أهل الجنان » فإن من لا يتخلف عنه ما يريده 
فى وقته بوجه من الوجوه فهو على استيقان فى استمرار 
ما بريده فى مظانه وأوقاته فلا یکون من هذا وصبفه 
منتظر1 ۰ ۱ 

فإن قلت : الانتظار واقع فى يوم القيامة قبل دخول 
الجنه » فاذا دخلوا الجنة صار الأمر على ما وصفت على 
ما نطقت به الأحاديث فلا منافاة . ٠‏ والدليل عليه »قول 
تعالى بعده : 


)١(‏ عن ابی هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول 
الله لر : قال الله عر وجل اعددت لعبادى الصالحين ما لا عين 
رات » ولا ات لافار E‏ سکم اف او 
أن شب لتم ( فلا تعلم نفس ما آخنی لهم من قره آعین ) . 

رواه البخاری فى تفس سورة السجدة باب 
نفل كفك تعس با اخنى ل ون كناب لخد ی انب 
( قول الله تمالی : پریدون أن يبدلوا کلام الله ) . 

ورواه مسلم فى کتاب الجنة وصفة نعیمها واهلها 
حديث رقم ۲۸۲۲ . ۱ 


0 


" ووجوه يومتذ باسره نظن أن يفعل بها فاقرة »(1). 
.. فظاهر ما فى هاتين الآبتين : انه فى الموقف هؤلاء 
یتوقعون النار و لیم العذاب ١‏ وهم الذين وجوههم باسرء 
ای متکرهه 6 مقطبه 6 والفاقرة : الد اهیه .من العذ اب ۰ 
و اولئك متشسوفون الى نعیم ربهم فى جناته > 
کی 0 4 2 لذین ۰ تاضرخ ۰ 
ربهم وصفت و بآنها ناضرة » والنضرة إنما تحصل 
7 ان الابرار لفی نعیم على الأرائك ینظرون نعرف فى 
وجوههم نضرة اأنعيم » (') ۰ 
وأما فى الموقف غلم برد دليل سمعى يدل على حصول 
الخضرة فبه فنیة على هك | الظاهر 2 وألله اعلم ۰ 
۱ ووجه ثان ف امتناع حمل النظر 2 الایه علی معئنی 
الانتظار وهو أن النظر بمعنی الانتظار لا يعد فعله بحرف 


13 مر e‏ 
(۲) سورة الطففين : ۲۲ )۲ . 


NV —‏ — 
فقول كانت الرجل أى انتظرته 6 مت 5 
المعنى : نظرت إليه ٠‏ 


۱ نظرون الا ضمحة واحدة ( 
91۳ حاء + ( ما ينظرون £ ۰ ۱ 
و على ذاك 6 0 ۱ 
ولم بقل : إلا إلى 0 


وقال الشاعر : 


1 وا * لناظ o‏ یب 
أى. لننظر ه: ٠‏ ۱ ۱ 
¢ ]اد 2-5 3 , نحو : 
وف القرآن الكريم من ذلك نت 5 ظ 
« لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا » )١(‏ 5 
۱ ۰ به : ود 
١ 5-6‏ ده 34 7 7 كف 3 
0 قال : «« فهل ينظرون ألا سنة آلاولين ( 0 ۱ 
٤ 5 : 3‏ ۱ ۱ 1 95 
آی هل ينتظرون إلا نزول العذاب E‏ 
كما قال سمحانه ف 5 آخری : 


الذ لو من اهم 
« فهل ينتظرون إلا مثل أيام 0 
قل فانتظروا إنى معكم من المنتخارين 5 


رت ۳ ١‏ 
ل نسورة ديدم 
(؟) سسورة فاطر 5 oN‏ 
(۳) سورة يونس : 


وقال عز وجل : 

« هل ينظرون إلا أن يأتيهم له » () ٠‏ 

"« هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة » © ٠‏ 

وكل: هذا فطل التظر هة مدای هة لا بحر 
الحر لو ۱ 

وأما النظر المعدى بإلى فلا يكون الا بمعنى الرؤيه 


قال ابن حبیب () اانظر على ثلاثة أنواع : نظ 


13) سور البقرة ۰ ۲۱۰« 

(۲) سوره الافعام : 6۸ ۱ ۰ 

(۲) هو محمد بن حبیب إن أمية بن عمرو الهاشه‌ی 
ابو جعفر البغدادى من موالی بنی العباس كان عسلامة 
بالانساب »© والأخبار » واللفة » والشعر ۰ مولده ببفداد 
ووفاته بسمر اء ۰ 

من مصنفاته : كتاب « المغتالين من الأشراف فى 
الجاهلية والاسلام » و « مختلف القبائل ومؤتلفها » 
و المحبر » و « خلق الانسان 1 تف 
النبی » و « الامثال على أفعل » و« آخبار الشعراء 
وطبقاتهم » و « شرح دیوان الفرژدق » توفی سنة ۲۲۵ ه. 

انظر : بفية الوعاة فى . طبقات اللغويين والنحاة 
للسیوطی ص ۲٩‏ والاعلام لزرکلی ج ۲۰۷/۲ > وتاریخ 
بقدأد +> ۲۷۷/۲ 5 ۱ 


= ل 


مقرون بإلى » ونظر مقرون بفى » ونظر. خال منهمنا فأما 
النظر المقرون بإلى فهو رؤية. العين » وأما_المقرون بفى 
فهو.رؤية القلب ء وأما الخالى منهما فهو بمعنی الانتظار» 
فإن قلت.: ما الانع أن يقال لا.قدم الفعول على 
عامله هتا ضعفت العامل ولا نسیما وهو اسم فاعل واسق 
يقال فى ( ضربت زيّدا) اذا تقدم 3 و 
فكذا قوله تعالى « الى 2 ناظرة » » أريد . ناظرته 
أى aT‏ المفعول اتصل به حرف الجر . 


: لو كان هذا من الاب لد ذكرت لکان 
ااتصل 0:۹ مروف الجر اللام دون لي كالمثال 
الذى ضربته فى قواك آزند ضربت » فاللام هی المعهودة 
فى مثل ذلك آلا ترى أنه لا ب يقال : الى زد ضربت ٠٠‏ 
وسيب اتیان كل ذلك باللام دون وو 
الجر : آن الم هی الوضوعة را لقان ادن 
تحو ا ردا بر غلام لزید فکذا هنا يصح 
لمعن على.تقدين شرب له »ونر له انتظار له 
وحرف إلى خارج عن هذا المعنى + ۱ 


نت ما شت 


« فناظرة بم يرجع انرساون » (أ) يحتمل أن يكون 
قوله : فناظرة أن یخون فعله من اننظر » أو من الانتظار» 
۳ عام ار ريو 
Cans‏ يم 
خلق » () والباء متعلقة بيرجع ؛ لآن الباء لو لم تدخل 
على ما لكانت ما فى موضع نصب بیرجم + كقوله تعالى 
قبل ذلك « فانظر ماذأ يرجعون » ٠‏ 

وقوله : 0 فانظری ماذا تأمرين » ٠ )١(‏ 

نصوا عبی آن ما قه ااوضعین متصوية بیرچمون » 
وتأمرین ٠‏ 

" فکذا یکون ( يم يرجم ) يم فى موضغ نصب 

(۱) سورة النمل : ه : 

(۲) فى قولة تمالی : « يأيها الذين آمنوا لم تقولون 
مالا تفعلون » سورة الصف : ۲ * 
۱ (۲) سورة الثبا ١‏ ۱ . 

(؟) فى قوله تعالى : « فيم آنت من ذکراها ) سسووه 
الناغات ٠‏ ۲ »م 2 

(6) فى قوله تعالى ۰ « فلينظر الانسان مم خلق » 


() سوره الثمل ۰ ۲۲ . 


= (€) س 


۱ وكذا قوله ۱ فلينظر الانسان مم خلق » 
مم متعلق بخلق لا بقوله : فلینظر ۰ 
وقال آبو الحسن الحوفی ف إعرابه : الباء فى قوله 
( دم يرجع ) متعلقه بناظره » والتقدیر : بأی شىء يرجح 
المرسلون ٠‏ 
وو انس طن يدا له كلك هس 
۱ بيرجعون » و ( ماذا تأمرين ) منصوبة بتأمرين » ومم فى 
( مم خلق ) متعلق بخاق » فكذا بم پرجع یکون بم متعلقا 
بيرجع » وكذا قوله تعالى « لننظر كيف تعملون » )( 
قال الزمخشرى () كيف فى محل نصب بتعماون 


(۱) سورة يونس 15 ۰ 
(؟) هو محمود بن عمر بن محمد بن عمن » ابو القاسم 
الخوارزمى الزمخشری: عالم فى التفسبير » والحديث > و الذحو 
واللغفة » وعلم البيان » لكنه داعية الى الاعتزال . 
وصنف كنبا كثيرة منها : « الكشاف فى تفسير القرآن 
المزیز: » و « الفائق فى غريب الحديث » و « آساس 
. البلاغة » . ۳ 
وکان معتزلی. الذهب شبدید الانکار على 
المتصوفة أكثر من التشنيع عليهم فى الکشات وغيره ولبد 
سئه ۱۷. وتوفی سئة ۸ ه ۰ 
انظر : لسان الیزان لابن حجر د 5/1 و الاعلام 
للزرکلی ج 0۵/۸ ووفيات الاعیان لابن خلکان . 


و لد 


لا بننظر ؛ لان معنى الاستفهام فيه يجب أن بتقدم عليه 
عامله () ٠‏ 
فإن صح ما قال الحوفی فیکون عدی ار لیا 
على معتی الالصاق آي : التصق. افتظاری بهذا الأمر . 
فإن قلت : دليل تعدية نظر الانتظار إلى قول 
جمیل بن معمر (أ) ٠‏ 
إلى الفا وغدت لناظر نظر الذلیل إلى العزیز القاهر 
قلت : الراد نظر المت القرون نالذل والاتکبار > 
لأنه نظر إليها ببصره متنجزا موعدا مقتصیا له نظر الذلیل 
الى العزیز » ونظر الذلیل الى العزیز لیس من باب 
الانتظار فدل على ما ذکرناه ٠‏ ۱ 


(۱) انظر : الكشساف عن. حقائق التنزیل وعیون 
الأقتاويل فی وجوه التأویل للزمخشری ج ۲ ص ۲۲۸ . 

(۲) هو جمیل بن عبد الله بن معمر العذری القضاعی 
ابو عمرو شاعر مشهوز ضاحب بثينة وهي من فتيات قومه 
عشقها وهو غلام فتناقل الناس آخبارهما » فلما كبر خطنها 
فرد عنها فقال الشعر فیها » وشعره يذوب رقة أقل ما فيه 
الدح » واكثره فى القسیب والغزل والفخر توفی سنة ۸۲ ه. 

انظر : وفیات الاعیان لابن خلكان ج 757/١‏ تحقیق 
د احسان عباس © الاعلام > ۱۳/۲ ۱ 


ا 
فإن قلت : فما معنى قول حسان ٠ )١(‏ 
وجوه يوم بدر ناظرات الى الرحمن پاتی بالفلاح 
و هو ححه تلخصم من آحد وجھیں 4 
لأن النظر فيه أن" كان نمعنی الانتظار ففد 2 
بإلى » وآنتم قد منعتم تعديته بإلى » وإن كان من نظر 
العين فقد أضافه إلى الرحمن » وحقيقة النظر إلى الرحمن 
لم يبق لتصحیحه وجه إلا أنه على حذف مضاف 
أى : إلى نصی الرحمن الموعود به > فكذا يقال فى الايه 
الأخرى ( الى ربها ناظرة ) أى الى ثوابه ونحو ذلك ٠‏ 
قلت : المراد بالتظر ف بيت حسان إن صح : نظر 
انرحمن أى أنهم يترقبون النصر ناظرين إلى الجهة 


(۱) هو حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجی الأنصارى 
"بو الوليد الصحابى شاعر النبى ملل واحد المخضرمين الذين 
أدركوا الجاهلية والاسلام عاش ستين سنه فى الجاهلية 
ومثلها فى الاسلام > ولد بالمدينة ونشأ فيها ولم يذكر أحد 
من روأة الثاریخ سنة مولده وتوفى فى. خلافة مصاوية 
سئة ۵۲ ھ . 

لطر ذ ون ی ی ات رم ای 
لابن حجر ج ۲۲۷/۲ والاعلام للزرکلی ج ۱۸۸/۲ 


ب 44 بم 


التى تآتى النصرة منها » لأنهم وعدوا بانزال المازتحه 
فاتك age‏ نظو ونا" ,الى ماما 
التى هی جهه الرحمه » وقیله الدعاء » ومنها هبوط المدد 
من الملائكة فقامت الأدلة على هذا والکلام فى البیت خرج 
على ما هو العروف فى لغة المرب من هذف الضاف > 
وإقامة الضاف إليه مقامه إذا دل عليه دلیل وامتنع حمل 
الکلام على ظاهره ٠‏ 

فإن قلت : فلم لا یکون كذلك قوله سبحانه ( الى 
ربها ناظرة ) على خذف مضاف آیضا أى الى ثواب ربها 
ناظرة » والی جنان ربها وآفعاله وعظیم ما آعد لاولباثه. 

قلت : زيادة الاضمار من "۳ EAS‏ در 
والقر آن على ظاهره إلى أن يقوم دلیل على خلافه کقوله 
تعالى J:‏ اعبدون ( )( « واخشون » )0 » اتقون <0( 
ورین » () ٠‏ 


) فى مثل قوله تعالى « وما ارسلنا . من قبلك من 

008 0 نوحى اليه آنه لا اله الا أنا فاعبدون ) سورة 
الاندياء ۰ ۲۵ ۰ 

(؟) فى مت قوله تعالى « اليو بشس."الذین: کفروا 
من دینکم فلا تخشو هم واخشون ( سمورة. الائده 8 ۳ 

)۳( ) فى مثل قوله 0 « أن أنذروا أنه لا اله الا أنا 
اتقون » سورة النحل ٠‏ ا 

(0) فى قوله عز وجل » ls‏ آذکرکم واشکروا لی 
ولا تكفرون ( سوره الدقرة : 1o1‏ . 


مغ — 


ليس شىء من ذلك على حذف مضاف ؛ بل على 
ظاهره فكذا : ( إلى ربها ناظرة ) فهو كقوله تعالى 
« فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه“ وانظر الى 
حمارك » ٠ )١(‏ 
« وانظر ألى العظام » (') ٠‏ ونحو ذلك ٠‏ 
قال عمرو بن آبی سلمه التنیسی : سمعت رجلا سأل 
مالك بن أنس رحمه الله فقال : يا أبا عبد الله إن قوماً 
۱ 5-6 ق هذه الاية ) وجوه بومتذ ناضرة الى ربها 
ناظرة ) أى الى ثواب الله فقال مالك کذبو! وأين هم عن 
الله عز وجل كلا إنهم عن ربعم یومتّذ لحجوبون ٠‏ 


فان قلت : 3 الدليل من حمل نحو ( اعبدون ) 


lon قلت‎ 

أن الأصل ف الإطلاق هو الحقيقة فلا.يصار الى المجاز 

وهو الاضمار هنا الا بدلیل راجح > وهو معدوم هنأ 

بل الدایل الساوی معدوم آیضا فضلا عن اثر اجح » بل 

الدليل 0 راجح وارد على وفق الحقیته كما سیأنی من 

سباق الأخبار المتحنهة عن .سول الله ۳ الدالة على 
(۲) سورة البقرة ۰ ۲۵۹ . 


516 ا 


إن قلت : يصح أن يعبر بمثل هذه العبارة ويرد 
مثل هذا اللفظ با لا يصح رؤيته كقول الشاعر : 
ويوم بذى قار كأن وجوههم 0 
الى الوت من وقع السيوف نواظر 
والموت لا يرى ولا ينظر إليه » فكذا قوله ( إلى 
ربها ناظرة ) فهو مجاز ف الموضعين عن شدة الكشسف 
م والتيقن ٠‏ 
وأشير فى الاية الى الحصول على الکرامات والنعیم 
الذى وعدا به من جهة الله تعالى ٠‏ 


أراده الشاعر تسمیه للسیب باسم السب + 


5 
والعرب تفعل ذلك كثيرا > وق عكسه تسمی المسبب 
« وجزاء سيئة سيئة مثلها » )١(‏ ۰ 


(۱) سورة الشورى ۰ *5 . 

قال عبد الرحمن بن الجوزی : وائما سمى المجازاة 
سيئة » لأن صورة الفعلين واحدة قال الزجاج : والعرب 
تقول : ظلمنى نظلمته ای جازښته بظلمه » وجهل فلان على 
نجهلت عليه . انظر : ژاد السیر فى علم التفسیر ج ۱ ص 
۲ هر ۷ وی ”59# . ا 5 


س# (N‏ عم 


وأراد الشاعر بالنظر الى الموت : النظر الى الضرب 
والطعن وفاق الهام )( وکر " الابطال » و وكل ذلك 
من أسباب الموت ٠‏ 
قال جرير () ٠‏ 
أنا الموت الذى خيرت عنه فليس لهارب منى نجاة 
ا : أنك تجد منى ما يصلح أن يكون سببا 
e AES‏ 
هذا المعنى جاز إطلاق اسم الوت عليه ٠‏ 
ومثله فى كتاب الحماسة : 


رد الهامة : اراس والجمع هام وهامة القوم رئیسهم 
( مختار الصحاح ) :. 
E ET‏ الخطفی .بن بدر 
الكلبى اليربوعى التميمى الشاعر المشهور كان من فحول 
شعراء الاسلام » وكان بينه وبين الفرزدق مهاجاة ونقائص 
عاش عمره كلة يناضل 0 ژمنة ویساجلهم ولد بقرية 
آقیفیه احدی قرى الوشم من ارض اليمامة سنة ۲۸ ه وقيل 
سنة ۲۶ ه وتوفی سنة .11 ه وقیل ۱۱۱ ه وقیل سنة 
۲ ه فى احدی قرى اليمامة ۰ ا 
انظر مقدمة ديوان جرير تحقيق د . نعمان محمد امین 
طه ؛ والأغانى لابى الفرج الأصفهاتى اول المجلد. الثامن » 
والأعلام ج ۱۱۱/۲ ووفيات الاعيان لابن خلكان + 1/1؟. 


E 


یا آیها الرجل الزجی مطیته 
بلغ ()) بنی آسد ما هذه الصوت 
وقل لهم بادروا بالعذر والتمسوا 
قولا ببرئکم إنى آنا الوت () 
فان قلت : هما معنی كول الفا :+ 
وجوه بنها ليل الحجاز على النوق الى ملك ركن الخارب نار ة 
قلت : هذا بیت آنشده القاضی آبو بكر بن محمد 
ابن الطیب (") رحمه الله فى كتاب التمهيد » ثم قال هذا 


* ) فى كتاب الحماسة ( سائل‎ )١( 

انظر : کتاب الحماسة لابی تمام ج ١‏ ص ۲. ۱ تحقیق 
د . عبد الله بن عبد الرحیم عسلان ۰" 

(۲) البیتان لرويشد بن كثير الطائی . 

انظر , : الرجم السابق نفس الصفحة . . 

(۲) هو التاخی ۳1 بكر محود بن ااطیب بن محمد 
شم كن اين فان المعروف اقلا اساه روا 
والمرجح أنه ولد فى النصف الثانی من القرن الداع "الهچری 
وعاش فى بغداد . ش 

'صئف كثرا من التصائیف منها ۰ .«: اعجاز الترتن ( 
و :3 اههد فی الیرد عل اللحدة المعطلة هالرافضة والخوازاج 
واكعترلة » و « كناب البیسان عق الفرق بين العجزات 
و الکرامات و الحیل. والكهائة و السسحر والثترئجيات » 
و « مناقب الأئمة ونقض ااطاعن عن سلف الامة » 
و « الاتصاف فیما جب اعتقاده ولا يجوز الجهل به » توفی 
سنة ۰۲ ھ ‏ ۱۰۱۲ م دبغداد . ۱ 

انظر : وفیات الأعیان د ۲ ترجمة ۵۸۰ وضفرات 
الذهب د ۱۱۸/۳ وتاریخ التراث العربی :۷/۲ - اه * 


ا هگ ب 


حر ات ات ای ی العام ون كي ۰ 

وك أنا : إقه محمول علی .التجوز ف النظر على 
e et‏ ا ؛ وتمنيهم 
للكه :؛.ومحبتهم یاه منزلة شخص هو بحضرتهم ينظرون 
اله ۰ 


سے سے 


ف عم من ترى و رون ال قد ظز لمر 
عثمان ابن عفان رضی الله عنه » وشهروه لها ۰ 0 
فان قلت : ما ال دم أن تكون. الى .ف قوله.تعبإلى 
ر نالرت ) لیس حرف الجر ولکنه واحد الالاء. 
وهی النعم » ویکون مضافا الى الرب وهو منصوب المحل 
على أنه مفغول به كأنه قال : نعمة ربها ناظرة أى رةه 
قلت : هذا على بعده وقلة استعماله قد أجاب عنه 
بو تصر بن القشیری (ا) رحمهما لله فی تفسيره فقال : : 


(۱) هو E‏ عو تام 
ابن محمدا لقتشرین » الفقيه الشافنعی: اعالم. بالفقه والحديث : 
والتقسيرا 4 والأصول والآدب ¢ واصور 34 وعلم ال 
جمع بين الشريعة والحقيقة . ' 

من كتبه ¦ « ادي الف 2 وبقال له. 
« التفسير الكبير » و « لطائف الاشارات » فى التفمسير , 
أيضا » و « الرسالة التشيرية » . 


س إ0 مت 


هذا باطل ؛.لأن واحد الالات یکتب بالالف لا بالیاء يعنى' 
وهذه الكلمة مكتوبة فى المصحف بالياء ٠‏ دل على أنها 
حرف الجر لا واحد الالات (١‏ ۰ 


قلت وى هذا الجواب منع إذ قال الجوهری () فى 

ولد سنة ۳۷۹ ه وتوفی سنة 216 ه بمدينة نیسابور . 

انظر * طبقات الشافعية للسیکی > ۲۲۳/۲ ؛ ووفیات 
الاعینان.ج ۲۰۵/۲ تحقیق اد + احضان. عباس ولاعلام 
للزرکلی ج / ۰ .۰ ۱ 

ل رجعت الى « التيسير ف التفسير ( للتشيرى وهو 
مخطوط بقسم المخطوطات بحامعة الملك سعؤد تحت رقم 
۷ ورجعت الى « لطائف الاشارات » للقشیری فلم 
أعثر فیهما على الکلام الذى ذکره الولف . ۱ 

(۲) هو اسماعیل بن حماد الجو هری > أدو نصر 

امام فى علم اللغة » والأدب » وکان من اعاجیب آلزمان 
ذكاء وفطنة » وعلما ۰ 

قال ياقوت فى معجم الأدباء ؛ کان من انا العالم 1 

من تصانيفه : كتاب فى العروض سماه « عروض 
الورقة » وكتاب « الصحاح » وهو من أشهر كتبه وكتاب 
و القكية » سن النحو ویقول باتوت : .ان. هذا الکتاب احسین 
من الجمهرة » و آوقع من تهذیب اللغة » توقی سنة ۲۹۲ ه. 

انظر : معجم الأدباء لياقوت الح.وى. ج ۷۹۹/۲ ° 
الأعلام > ۹/۱ ۳۰ 2 ؛ ولسان اليزان. لابن 6 


سب ۵1 سب 
صحاحه الالات : انعم واحدها الى ()بالفتح » وقد یکر 
وعختب بانياء مناله : معى وأمعاء () ٠‏ ۱ 
0 ثم قال ابن القشیری : ثم الالاء نعمة الدفع وهم 
فى الجنه لا ينتظرون دفع محنه عنهم »> والمنتظر للشىء 
منجص. آلمیش ولا يرضى اهل الجنة بذلك ۰ . 0 
قلت : هذا جواب جيد إن ثبت آن سد 
بتعم الدفع دون غيرها ٠‏ 7 
وأنا أقول فى جواب السؤان : آن لغة الفتح فى هذا 
أكثر كما قال الجوهری فهى أفصح > والكلمة فى الآية 
مكسورة بلا خلاف فلو كان المراد بها واحدة الآلاء لقرئت 
بالفتع » أو بالفتح والکسز فحيث آچمع علی.کسزها دل 
على أنها ليست تلك ؛ إذ ليس فى القرآن e‏ 
عليها وهی على غير الفصيح من اللخة بل ما أن تكون على 
الام + آو الفضيح أو فيها الوجهان ٠‏ 0_0 
' وحيث جاء بعض القراءات على غير الفصيح لا يكون 
فى كلمة مجمع عليها كذلك بل يكون خلافها آیضا مقروءا' 
والاکثر آن علبه الأكثر من القراء » ومن استقراء. هذا 
للم عرفا با قکرده ‏ فمذ| اذل ولآ + 
)0 اي : الا کہا جاء فى « تاج اللغة 
وصحاح, العربية إلجوهرى. . 


(۴) آنظر * الصحاح لاستياعيل ين حماذ ' الجوهزى 7 
د ٦‏ ص ۲۲۷۰ .. 


۱ 9 قال ب تاج القراء محمود بن حمزة الكرمانى )١(‏ 
ف تفسیره : وقول من جعل إلى واحد الآلاء إلغاز سق 
الله منزه عن ذلك 2 


.. الوجه الثالث : فى تقرير أن اراد 57 فى :الآية 
الرؤية بالعين أن نقول : قرن النظر بالوجوه » والمراد 
بالوجوه ظاهرها » وحقيقتها وهى الجارحة المعروفة لأنها 
هی التى توصف بالنضارة كما قال الفضيل بن عیاض () 


(١):.هو‏ محمود بن حمزة بن نصر ابو القاسم برهان 
الدين الكرمانى الشافعى ويعرف بتاج القراء عالم باافقه: 
والتحو » والصرف » والقراءات » والتفسير نقل فى التفسير. 
آراء مستئكرة فى معرض التحذير منها كان اولی اهمالها ؛ 

ثنى عليه الجزری » وذكر بعض كتبه متها « لباب التفاسسر» 
و هو الفروف يكتاب » العجائب والغرائب « ۳ مجلدين . 
ضمنه آقو الا ف معائی بعضص الآيات 4 قال الس توفي شیر ۱ 
« الاتقان » لا يحل الاعتماد علیها ولا ذکرها الا الته ذیر 
منها من كتبه ۰ « لباب التأويل » و « البرهان فى تشبايه 
۹1 لقرآن » وغيرها من الكتب توفى سنة 8.ه ه . 1 

4 تن + بغية الوعاة فى طبقات اللغورین و النحاة لحلال 
الدين السیوطی .س ۲۸۷ والاعلام. للزرکلی ج 2/۸ 
كه المؤلفين لعمر رضا كحالة > ١‏ ص ١1١‏ ۱ ۱ 

(۲) هو آبو على الفضيل بن عیاض بن مسعود التمیمی ٠‏ 

م الحرم ولد ستهة 0 1 ل نشي فد وكبر فى ابیءرد . 
کذ می ف ری وکا بت ور انه عشسق 
جاریه فبینما هو يرتقى الجسدران الیها بسمع تالا یتلو 
« الم يأن للذين "منوا أن تخشع قلوبهم لذكر إلله © فقال بارت 
قد آن فرجع ثم تحول الى حياة. زهد قاسبية توفی بمكة سنة 
۷ ه . 7 


وسفيان بن عبينه (). رحمهما الله : ما أحد من آهل 
العلم او الحديث يعنى علماؤه العاملين الا وف وجهه 
نضرة ؛ لقوله ن : « نض الله أمرء سمع مقالتى فوعاها 
اھا کا ا و . الحديث (") 


فهذه قرينة ڪڪ أن eral‏ بت اج 
عد ری تلب وجي ف سا( 1 


انظر : ميزان الاعتدال ا ۱۳۹/۲ 5506 
الأولياء لابن اللتن ص ۲٠١‏ » وصنة الصفوة لابن الجوزى 
د ۳۷/۲ 

)١(‏ هو سفپان بن عينيه بن ميمون ان الكوفى 
الکی محدث »© فقیه » اجمعت الامة على الاحتجاج ب به من 
آثاره : « تسم القرآن الكريم © ٠‏ 2 

ولد سنة ۷ ۱۰ اه وتوفی 1٩1‏ ۵ ۳ 

" انظر : : میزان الاعتدال. للذهبى ج /. ¥ . تحاتیق لى 

محمد اليجاوئ © ومعجم : المؤلفين. 5 ۳۹/۹ ۰ ا 

)۳( زواه الترمذی فى العلم باب دما جاء فى الحث 57 
تبلغ الماع ) حديك: رقم ۸ وابو داود فى العلم ات 
( فضل نشر العلم ) وهو خدیث صحیح ورواه أيضا "ند ده 
وان ماجه » والدارمی. بالفاظ تختلف عن لظ هذا. الحدیث . 

انظر .. : جامع الاصول فى أحاديث: الرسول لابن 'الأشير 
الجزرى ج ۸ ص 1۸ تحتیق عبد القادر الأرناؤوط . 

e f: : سمورة البقرة‎ )۲( 


ست 0 لك 
وآراد. : تقلب عینیه نحو السماء ٠‏ 
" وقال نفطویه () فما حکاه عنه الحافظ بو 9 
آلبیهتی رحمه الله : النظر Ss e‏ 
نظر العينين اللتين فی" الوجه () ۰ 
قلت" :أ فقد ا علطن على أن 
0 بالنظر فى الایه ۰ الرژیه ٠‏ ۱ 
اذاف : تعديته بحرف الى كما سبق ‏ ۰ 
والثانية 5 اقترانه بذکر الو ۰ 
ا ولجدی الفريتن كافية 5 فکیف إذا اجتمعتا 3 


CR AAS‏ الا بن المغيرة 
اين حبيب بن الهلب ابن أبى العتكى الأردى من هلا النحو؛ 
والفقه » والحديث > والأذب وكان دميم الخلقة فلتيوه 
« نفطويه » تشبیها اناه بالنفظ لدمامته وأدمته « سممرة الجلد 
والبشرة » من مؤلفاتة « کتاب ا :غريب القرآن» 
وغيرها ولد سنة ۲66 ه بؤاسط.( بين البصرة والكوفة ) 
ومات. ببعغداد سئة ۲۲۲ ه ودفن بالکوفة 3 

انظر : ۰ + وفيات الاعیان ج ۷/۱ ومعجم معجم الأدباء 
لیاتوت الحموی ج ۲۱9۹/۱ 4 والأعلام ج 3 52 

(۲) انظر : الاعتقاد والهداية الى سبیل الرشاد علی 
مذهب السلف اكات الحدیث لأبی بكر آحمد بن الحسين 
البیهقی ص ۱۲۱ تقديه. وتعليق آخمة عضام الكاثب + 


فاذا قلست : نظرت إليه بوجهى فقد اجتمعت 


ی ۰ 
ل 6 1 تفای ید نظر ال + ۹ ان 55 


00 3 عمرو ؛ وا أنه ا ی 
: الوجه TT‏ 0 
قال مت + سور 007 
« فآلقوه على وجه أبى يأت بصیرا » () ۰ ش 00 
أى على عينيه » وهذا ضعيف » بل المراد : الوجه 
حقيقة » ويلزم ظاهرا من" القاثه على الوجة أن يضف 
كا أن يلقى على الم ولا یضیب الوه 
الل عرو اولاق كل ونح 6 000 
وهو كقوله تعالى « أفمن يمشى مكبا على وجهسه 
الم متل پا رسپل اف بسي ین انا 


على وجوههم ؟ ۹ 


)١(‏ سوره یوسف ٩۳۰‏ * ليس مات 
)۲ سوره اللك ۰ ۲۲ م rs‏ 


.فقال الذی آمشساهم على أقدامهم : قادر ا أن 
یمشیهم على وجوههم () ٠‏ ۱ 
3 قال و :أضناف: ی لوچ 0 لان ٠‏ ف 


۱ : وهو کتوله تعالى « تجرى من تحتها الأنهار ٤‏ 0 
والاء یجری ف النهر لا النهر یجری ٠‏ 


4 فين قلت : لعل الوجوه ف الآية , نی الروساء‎ ٠ 
قولهم 8 ولا وجوه القباقل و والعشائر أى :ا‎ ۳ 


اقلت : هذا با من وجوه : 


۰ رواه النخاری بلفظ « الیش الذى أمشاه'عا 
الرجلین فى الدنیا قادرا على أن يمشيه. على وجهه یوم 
التيامة > .. ۱ 
<<" انظن ۰ محم الخاری تفسیر ستورة الفوفان باب 
توله تعالی « الذین يحشرون: على وجوههم الى جهنم أولئك 
شر مکانا واضل سبیلا © . 

00 آورواه احمد بلتظ 2 أن الذی امشاهم على ارخا قادر 
على آن"يمشبهم. على وجوههم © وبلفظ « ان الذئ امشتاهم 
على آقدامهم قادر على أن یمشیهم على وجوههم ». .. 

انظر : فيد امام أحمد ج ۲ ص ؟59. EAS‏ 
(۲) سوره البينة : ۸ ای بعد :الآية 2 ى سور 
الترآن الكريم ١ ٠"‏ 


- 9 عه 
82 


آشر فد ا الظاهرة. 3 محر اسمة ۰) یا 0 
المتميز من قومه » وليد ن لهم صرف الوجوه عن حقيقتها 
ألا بدلالة ۰ 0 1 ۱ 
اجو المخصوصة دون الشرفاء المتميزين ألمخ: 


e‏ وجو ه الکفار. 6 ووصفها ال 
3 خفاء نآ ن٠‏ الضفتين : الك ترس 
الخالث : أن النضرة د توا 1 تخص الرؤساء دون 
غيرهم » بل هی لكل من هو من أهل الجنة ۰ 
۱ قال الله تعالى :إن رال نعي على الأرائك 
ينظرون تعرف فى وجوههم نضرة یم  )(‏ 


(1) سورة المطففين.: ی 


— مه سا 


فأضاف ذلك الى جميعهم فبطل أن يراد بالنضرة 
رؤسا الآخرة أى الأشراف من الأبرار مه 
ولا جائز أن يكون المراد بهم الرؤساء من آهل 
الدنيا ۽ فإنهم هم التصنعون 0( يوم القيامه 5 وأخنر 
الابرار إنما هم من الضعفاء والفقراء ؛ ومن يزدرى ف 
الدننا من الخلق » > ولأنه لو 1[ راد ذلك بلانسه أن يفول 
سبحانه : ناظرون الى ربمم ولم يقل ناظرة الى ربها : 
فإن الأول ضمير العقلاء دون الثانی » ون كان قد تجوز 
يكل و احد فى موضع الآخرة لكنه قلبل نشروط غير موجوذة 
هنا ۰ 


فان قلت : هل تیب وین یذ اقا مهو 
بومئذ ناضرة » 2 برد الاشراف منهم و 

۱ قلت“ : فما تصنع بقوله بعده ( ووجوه يومئذ باسرة) 
لیس لك أن تحمله الا علي الوجوه ف الدنیا » والبسور 
لاحق یومثذ الروساء من الكفرة والمرءوسين و آنما وزان 
هاتین الایتین قوله تعالی « یوم تبيض وجوه وتسود 
وجوه » () فالذين ابیضت وجوههم هم الذین وجوههم 
تاضرة 6 0 آهل الجنه والذین اسودت 0 0 

)۱( التصنعون : شیور الاذلاء . ۱ 


انظر : القاموس المحيط + ۵۸/۳ . 
(۲) سورة آل عمران : ۱۶۰ م أ 


- 0 هه 


الذين وجوههم باسرة ای مقطبة كريهة وهم أهل النا 
على الإطلاق ٠‏ 
وقال أبو القاسم الزمخشرى ف تفسيره : ابوجه 
عبار عن الجملة الى ربها ناظرة تنظر الى ربها خصة 
لا تنظر الى غيره » وهذا معنى تقديم الفعول الا ثرى 
الى قوله « ألى رمك بومتذ المستقر » 0 « الى ربك 
بومتد المساق © )0( « آلا إلى الله تصير الأمور > (') 
۱ « واليه ترجعون » (؛) « والی الله ا 
توکلت واليه آنیب » () E 4 ٠‏ ۳ ۳۶ 
كيف دل فيها التقدیم على معنی الاختصاص ومعلوم 
آنهم ینظرون الى أشياء لا يحيط بها الحصر » ولا تدخل 
تحت العدد فى محشر تجتمع فپه الخلائق » فإن المؤمنين 
نظارة ذلك الیوم ؛ لأنهم الآمنون الذين لا خوف علیهم 
ولا هم یحزنون ء فاختصاصه بنظر هم اليه لو كان منظورا 
اليه محال فوجب حمله على معنی يصح معه الاختصاصء 
والذی يصح معه أن یکون من قول الناس : آنا إلى فلان 
ناظر ما يصنع بى ۰ يريد معنی التوقع والرجاء ٠‏ 


(() سورة القيامة * ۱۲ ۰ 
(۲) سورة القيامة ۰ ۲۰ ۰ ۱ 
۳( سوره الشوری ها 

- 60۰ سورة البقرة : ۲6۵ ٠‏ 
(ه) سورة آل عمران ۰ ۲۸ ۰ 
)٩(‏ سورة هود ۰ ۸۸ ۰ 


ةكابس 


وإذا نظرت الىك من ملك والبحر دونك زدتتى نعم 


1 


او ليد و 
تقول ي 1 اله 5-0500 3 
لوو النعمة و e‏ 

ك تا الوجه عبارة من اي 
دعوی لم پذکر لها دلیلا وقد ذکر غیره آه لها دليلين : 

آحدهما : أنه سبحانه وصفها یکونها ناظر ة » و النظر 
على أى وجه حمل فإنه پرجع الى الجمله دون الجو ار ح 
الختصه + 1 

قلت : وو 2 كما نضاف الىئ الجملسه 
e‏ دد E‏ وضریتته دی ۰ 

وقد تقدم أن ا أضيف النظر. إليه لأن العین 
نيه او لانه قد و ال بعض 


0 السروية : الجارية . ی ۱ 
) انظر : الكشاف عن حقائق التزيل ل :وعيون 
لأقاويل فى وجوه التأويل ج ) ص 1 


م مه 


بت آ٦‏ ات 


الفسرین ف قوله تعالی « ولا يبدين زینتهن الا ما ظهر 
منها » () قال یعنی به الوجه والكفين () أى بعض 
الوجه وهو العینان ؛ الآنهما هما اللتان تبدوان من المرأة 
بعد البرقع ونحوهما ء وما یقرب منهما. ولم برد. ابر از 
الوجه كله ؛ فإن معظم الفتنه من الوجه ء٠‏ 0 
... الثانی من الدليلين على .أن المراد بالوجه ' الجملة 
قوله تعالى « تظن أن یفعل بها فاقره » (' ) والظن لا یضاف 
4 الوجه الذى يواجه به 6 وإنما تضاف e‏ ا 
والى | القلى لانه معدته ٠‏ ` 


الله ا العادة فيه 4 وببدعة وبخترعة ل ۳ 
العتاد مئه فى الدنيا كما بستنطق الجوارح و الجلود ۰ 


الثانی و تقول قد ثمت. أن الر اد مالوجه الجارحة؛ 
بدلیل صفتى : النظرة والمسرة فغایه قوله ( نظن ) آن؛ 


,۱( سور ؟ التورٍ Ye‏ ۱ 

ار ج لس و القرآن لابن جرير 
الطبری خ ۱۸ ص۳۰٩‏ 6 ۹ . ۱ 

والجامع لأحكام القرآن للقرطبى = 9 ص ۲۲۸ ٤‏ 
ومختصر تفسسير أبن كثير المجلد ا ن ا ۱ 

0 22 . ۲۵ : سورة القيامة‎ )۲( ٠ 


بت ا 


تکون إضافة الظن الى الوجوه مجازا » وإذا.ثيت وجه 
من التجوز بدلاله تقوم عليه فلا يجب حمل جملة 
الألفاظ فى الآبة على التحوز والتوسع 4 والأصل آن 

تقر الالفاظ على حقائقها الى أن تقع أدلة مقتضبه 
صرفها عن وجهها ۰ ّْ 

ا 3 ۷ کل ای ادا 
ها ينغن التبا ۽ فان النظر لمدی بإلى إذا ثيت 
الرؤية فليس ف إضافة الرژية الى الجمل ما یقدح ف 
استدلالنا ويصدنا عن 2 فانه عز 0 قاكل ا : 
الى ۳ تعالی لکان: ا بذاك مستقيما ۰ . 

اه وقیل التقدیر دظن آمسحات الوجوه 7 
فلما حذف الضاف وأقيم الضاف إليه مقامه أسند الفعل 
إليهء 

وقبل التاء فى تظن لأخطاب ب لا للتأندث ۳ تظن 
يا محمد » أو پآیها الخاطب + 

2 الزمخشرى بعد قوله : الوحة عارة 
عن الجمله فمعنى حسن لولا أن آحادیث صحيحة مصرحة 
برؤية الله تعالى يوم القيامة فوجب حمل الآية على 


ات 


ظاهرها الموافق نا ثبت فى السنة من قول النبى م 
على ما سنسرده من الآثار فى ذلك حتی قال ترون ربكم 
كما قوق اشير لله ا و 

وفى تقديم المفعول من معنى الاختصاص 
ما نذکره ؤهو آنهم إذا نظروا الى رهم عز وجل لم 
ينظروا الی سواه » بل خصوه. بنظرهم ۽ » لآنه آشرف 
الأشياء التى أكرمهم بها عز وجل ۰ 
۱ كما جاء فى الحديث : « فوالذى نفسى بيده ما أنعم 
الله عليهم بنعمة آحب إليهم من النظر الى وجهه » ()۰ 


وهذا المعنى من الاختصاص هو المسوغ لتقدیم 
الهم رالد + ولك نصلى وسجد ؛ وال فسعى 


e 


وئحفد ۰ 


)0 رو ایه آحمد وان حبان واین ماحه : ا فو الله 
ما اعطاهم الله شیثا احب البهم من النظر اليه ولا اقر 
لأعينهم 2.6 

انظر ٠‏ كنز العيال ی سنن الأقو ال و ا لملاء اليك 
الهندی ج ۱۲ حدیث رقم ۰۰ ورواية هدبه بن خاله 
عن حماد دن نامه قال ۰ قنال رسول الله لر * « والذى نفنی" 
بيده ما أعطاهم شیا هو احب 3 ولا ف ر لأعينهم من النظر 
الى وجه الله اكبارك وتعالى » 

انظر : الاغتقاذ و الهداية الى سبيل الرشناد لأبى بكر 
احيد بن الحسين . البيهقن صن :196 : 


سب ات 


۰ ولولا ذلك.العنی من الا ختصاص لقان : تتاظرة لپ 
رمها ناضرة بتقديم النظر بالظاء على النضرة -بالضاد.:: 


والتأخير لولا ما فی التقدیم من هذا الاختصاص المذكور . 
.-ابقى.من الاعتراخی. على الاستدلال.بهیذه الآية 
ما سیاتی فى فصل بعد فصول استدلال العتزلة إن شناء 

الله تعالى ٠‏ 0 
. الدليبل الثانى. من. القرآن .: قوله تمالى : 

« للذين آحسنوا الحسنى وزيادة » (1) ۰ 
قال الحسن بن عرفة () حدثنا سام بن سبالم 
البلخی عن نوح بن. أبى مریم عن ثابت البنسانی عن 
آنس بن مالك قال سل رسول الله مر عن هذه الآية 
( للذين أحسنوا الحسنی وزيادة ) فقال « لأاذين أحسنوا 


ؤم سورة پونن :۰.۲۹ . کون 
(1) هو الحسن بن عرفة بن يزيد العبدى > و على ' 
البغدادی محدث صدوق » سمع آسماعیل ابن عياش وطبفته» 
وروز من عبد أله بن البارك وغيرة © وروی مته التربقی 
وابن ماچه وغيرهما © توفی سنة 1۷ و 
انظر : شذرات الذهب لابن العماد. ج ۱۳۲۰/۲ وتقریب ‏ 
التهذيب لابن حجر ج /١‏ ۸ ومعجم المؤلفين ج ۵/۲ع۲ 
وتاريخ التراث العربى لفواد منزكين المجلد الأول + ..705/1١‏ 


العمل ف ادنيا آلحستنی :وهی الحئة 2 0 و ١‏ 
النظر الى وجه الله الکریم () ٠‏ ۱ ۱ 
قال أبو بکر بن السمعانی روی هن غير وجه عن 
النب ی آنه قال ۰(« a‏ 1 0 0 وجننه الله 
i 6 ۳‏ 
هال- الحافظ آبو نکر البيهقى رحمة الله قد سر 
e‏ لله يلك لبن عن الله عز وجل فمن پمسده من 
الصحابة .الذين آخذوا عنه » والتایمی. الذين. آخفوا 
عن الصحابة أن الزيادة ف .هذه الاية النظر وجه 
الله تبارك وتعالی و أتتشر" عنه وعنهم. اشات رویه ألله 
تجالى ف الآخرة پالابصار مب ا 1 
ثم قال 0 | 
عن النبی ف توا الا 6 
قال النظر الى وجه الرحمن ۱ ۱ 
۱ ا بای تا ای ردن 30 
عنه فى قوله تعالی ( للذين أحسنوا الحسنی وزيادة ) 
قال: . : زیدوا (النظر ۳ "ربمم ۳ وق رواية زیذوا النظر 
4 وجه اہب ۴ E‏ ۳ 1 


ا 9 الا ٠ tN‏ القران اتب 5 N‏ 


ص ۲۲۰ ٠.‏ : 
ل 


کا رن 


قال : وروینا هذا موی وی اليمان 
وأبى موسی الاشعری رضی الله عنهما () . 


.. ا وقال هوذه بن . خليفة حدثنا عوف عن الق 
( للذين أحسنوا الحسنى ) قال الجنة + وزيادة قال:: 
ان الى الريه غ وا 

_ وروینا عن سعيد. بن. السیب » وعبد الرحمن بن 
آبی لیلا » وعید الرحمن بن سابط وقتادة وغیرهم من 
التابعين معنى قول الحسن البصرى فى تفسير الزيادة 
فى هذه الآية : بالنظر الى وجه ربهم عز وجل () . 

قلت : وق تسیر الثلبى (() غن ثابت عن أن 


(۱) انظر جامع البيان ف تفسْسر القرآن للطبر ی = ۷ 
صر ۷ ۰ ۵ ومختصر تفسير أبن كثير المجلد بو سس ۱۹۱ 
و الجامع. لاحکام N‏ للقرطبی ۳۹ E‏ ك0 

)1( ان تست البیان قى تفسیر. الق رآن لابن حجريو 
الطبری ج ۷ ص Vo‏ ۰ 7 

(؟) هو أبر أهيم ين ی من 3 ¢ و ل 
الفيسايورى الثعلبی له کتساب « عرائس. المجالس. » فى 
قصص. الأنبياء ° وكتاب ,ا الكشيف و البیان فى سسس 


القرآن ویعرف بتفسیر الشعلبی وهو مخطوط ع 
الازهر من اول سورة 3" الى كر سورة الفرتان وباقی : 
الكتاب مفقود ... ۱ 


انظر ۰ ٠‏ وفيات الأعيان لابن خن د WA‏ تحشة 
د . احسان عباس © وهدية العارفين للیفدادی: الجاد 
الأول ص ۷۵ » ی والمفسرون للدكتور محمد جسين 


عن النبی لتر تناك : الزيادة :نالنظر الى وجه الله الکر یم» 
قال : وهو قول آبی بكر الصدیق » وحذیفه وآبی موسی» 
وهی > وعياده : بن الصامت » وكعب من عدرة » وعامر 
این مهد » وعبد الرحمن بن سابط » والحسن » 00 
وأبى ‏ الجوزاء : 7 والضحاك والسدی ‏ 1 وعطباء. 
ومقائك  )(‏ ظ 

وفى كتاب المعانى لأبى اسحاق الزجاج )قا قال 0 
وبتجوز أن-:تكون الزيادة: . تضغیف الخسنات 0 5 © لأنه 
قال.غز وجل « من خاء بالحسنة فله عشر أمثالها » 0 

.قال : والقول, الأول فى. النظر الی وجه الله كثير ف 
اا مروى بالأسائيد الع ا فى ذلك 


0 انظر : الكشف والبيان فى a‏ 
بمكتبة الأزهر تحت رقم 5١65‏ ام 
(۲) هو ابر اهیم بن السری . بن I‏ 7 ۳ اسحاق 
الزجاجة ٤‏ عالم بالشحو واللغة “كان من اهل الفضل والدین» 
من"کتده : «معانی القرآن » و « خلق ن الانسان ۲و «الامالى» ۱ 
ف الأدب واللفة و « کتاب القوافى « 2 هن تن ` 
ولد استة ۲3 ه وتوقی ۳۱۱ : 0 
" انظر 5 تاريخ :بغداد- للخطب TT‏ > 5 ( 
ووفیات الاعیان > 1۹/۱ > والأعلام للزركلى ج. ۳۳/۱ :: 
۳۱( ممن ¡ قال بذلك : : این , عیاس: »© واعلقمنه » وقتادة. 
.. انظر” ”ا جامع. الببان قن تغسنير. القرآن للطبری: ج ۷ 
ص. ۷٩‏ > والجامع الأحكام. التر آن و ی وان 
(O:‏ .سوزة الأتعام YI: ٠.‏ : 


ند ۷۷ ات 
الدلیل الثالث من القرآن : قوله تعالى ٠‏ كلا لا إنهم 
عن ربهم بومتذ لمحجوبون ١ ...)١(‏ 
قال آبو بكر السمعانی () استدل مالك ؛ بن أنسء 
وابن عبينة > والشافعی وأحمد' بن حنبل > وجماعة من 
أكمتنا -. بهذه الآية على أن المؤمنين يرون اله تمالی ف 
الحنه ۰ 
بهذا 0 ال ع أن المؤمنين له ا امججوپین. 
ولو كان. الحجت عاما E‏ نين: :الفجاز واالأبرار 
لا نادی على الفحبر بذلك وناق مساق ما e‏ 
سس هدي رونا 


(۱) سورة المطففين : ۱ 
ام باکر 
السمعانی » التمیمی المزوزى ( آپو .یک تاج الاسلام 1 محدث. 
3 اليه ا قر تن دام ولة عرو * واملي ۰ 
مائة وأربعين مجلسا فى الحديك *. ٠:‏ 0 0 
من تصائیفه : « آمال: 6 فى 0 كلدت 5 اضيا 
المغفرة ۹ 5 ۱ ۱ ته 
و ۲ ه. وتوفی. سئة f‏ له اد 
انظر ٠‏ الائستاب لعبد الكريم. بن محمد ال 


ج أ ص ۱۲ ۰ ۰۱۳ ومعجم الولفین لعمر رضا كحالة ج 
۲ وهدية العارنین للبغدادى الجلد الثاتی ص ۰۷۵ 


ae‏ ی القيامة » وهسذا غير مستحسين من 
القول * وان كان صحيحا ۽ اذ لا فائدة * من تخ 
۰ لتول ف حجیهم عن ربعم ۰ . 

قال مالك ؛ بن آنس 0 رحمه الله ۳۷ 


اقمنون ربعم لم پمیر الله الكفار بالحجاب » وقال : 
( كلا إنهم عن ربهم يومئذ لو و 
لا حجب أعداءه فلم يروء تجلى لأوليائه حتى رأوه (). 
5 وقال الامام الشافعى رحمه لله 1 حجبهم.فی 
لسخط كان هذا حلبلا طى ایم رونه ف الرضی > وق 
روامة )ا .حجب قوما بالسخط دل على آن قوما برونه 
بالرضا ۰ 
> قال الربیع قلت للشافعى ١‏ وتدين 7 ۳ سبيدي 
فقال : والله لو لم يوقن محمد بن إدريس آنه یری .ربه 
فى الآخرة ما عبده فى الدنيا () ۰ 3 
وقال الحسن البصری رحمه الله لو علم الزاهدون 
أنهم لا يرون ربهم فى المعاد از هقت آنفسهم فى الدنياء 
وقال آبو اسحاق الزجاج رحمه الله فى هذه الآية 
دليل على أن الله تمالى يري. ف فلت ولو فلك لكان 


)انظ : الجامع لأحكام القران ب 5 15 صن 311 . : 
(6) الونجم: الاق تش الصافحة :<< عد 


هده الانه فاكدة ‏ ۹ ولا خسستت مقرلة | الكفار فار بني 
محجوبون. عن الله م۰ ۰ ۱ 


وقال الله ف اللؤمنين [ وج وجوه يومئة ذ ناخيرة الى - 
ناظرة ) فاعلم أن ¿ الزمنین ینظرون أليه : 00 أن 
الكشار محجوبون غنه 0( 6 ثم تند 5 ا “الله 
يدخلو ن الثاز ولا یرون 2 هذه 1 9 


0 وقالا ا لحر من ن شيدق معنى الآية ام بعد 
ون 0۰ : “تقال 0 ِ_ محجوبون 0 رخ 1 


ضخه رژنه ١‏ له میاه مق أن ینار زامن جهة 


حذف: “شان 4 وإقامة الضاف الب مقامه 1 ٠‏ لاستحالة 


3 4 


230 الحقيقة على زعمه" و 


e 5‏ 7 لمات ERE‏ و 5 
(۲) قال مجاهد فى قولة. تعالی « المحجبون, رای عن 
كرامته ورحمته E‏ 00 
۱ ا وقال قتأدة هو أن الث ینظر الیم برحلتة ولا بزگم 
. ”7 انظيه " "الجاع" لا خکام: “القر 2 اجه 14ص : ۲۹۱ 
الكضاف للزمخشرى تج.:..اص-. 1907 وتفشی .اب النسمود 
ج ۵ ص 2556 . 


س ۷ات 


. قال الشریف الرضی () ف کتاب مجاز القرآن 
هذه استمارة ومجاز » لان الحجاب لا بطلق إلا على 
من یسح عليه الظهور: » والبظون » والائنتتار » والبروزء 
وذلك من صفات الأجسام الملحدئة ع والاشخامن لمؤلفة: 


ال واازاد 3 الحجاب ههنا آنیم ن دن 
تواب الله تعالی مذودون عن "دخول جنته ودار مقامته ۰ 
رامل اللطجاب المع ومنه قولنا فى القرائض الإخوة 
یخجبون الأم من الثلث: الى السدس أى يمنموتها” من 
لفات ووذ ونه ان ادس ومنه أيضا قولهم : حجب 
فلان عن باب الأميز أى2 ارد غنه » ودفع دونه قال : 
ویجوز أن یکون لذلك معنی آخر وهو أنهم غير مقربين 
عند الله. تعإلى بصالح. الاعمال + واستحقاق .الواب 


فعبر تعالی عن هذا العنی بالخجاب 6 ان آلبعد انمي 
يحجب عن الابواب » ويبعد من الجناب 5 


ذل هو رحد د الحستي رن ووش ون اش مزونه 
ابن ابراهیم بن موسى بن جعفر ان محمد بن على بن الحسبين 
بعلن این طالب آمو الجن الرغو. القار ى له يوان 
شعر .فى : مجلدین. » "وله كتب, منها ۰ «المجازات النبوية » 
و « مجازات القران.» و « مجموع .هادان دنه .وبين 
ابى اسحاق العبائی من الرسائل. .(. مختار «شمعن 0 « 
ولد سنة ۲۵۶ وتوفی .سقه ۷ 0 ا 
انظر ٠‏ تاريخ یغاد خد 


0 ٠ و“‎ 


طیب. البعدادی 4 


— لكك 


وقال آپو القاسم: الزمخشری. ' وكونهم مخجوبین 
عن تعثيل فلإ تخفاف: بهم + زإحانتهه آلکنه لا یوّذن على 
اللوك ألا للوجهاء المكرمين م ٤‏ ولا يحجب م 
إلا | الأدنياء المانون عندهم. (0 ۰ و 
قلت : وسيأتى | ن نساء له تعالی دليل جواز رؤية 
الله عقلا وآن ل معا فيها وإذا كان كذلك بالوجه حمل 
اكلام على الحقيقة / أو ما هل اتر ااي ی الحقيقسة 
والعدول غن اضمار ما الكلإم. مستغن عنه .من حذف 
مضاف ونحوه بان رجحان تفسير ذلك بالحجب عن روي 
الله تعالی التى قام الدليل على چوازها عقلا > ووقوعها 
سمعا ف الآخرة للمؤمنين والله آعلم ٠‏ 5 


3 وق علق ام ناسر الدين ادبن معدي اتر 
عنة نمند ل بتؤله. : 7 هذا عند اهل 
السنة عا ی ظاهره من أدلة الرؤية © فان. الله تمالی لاخص 
الفچار: بالحجباب؛.دل ٠‏ على ند 00 - الأمزار : رفوع عنهم 
الحجاب ©. ولامعنن لزفع. الحخساب : الا-.الادزاك. تالعنن- ) 
وال فالحجاب :على الله تفال بغز هذا التفسیر : مخال © 
ع تس الحق .إلا ویب 4 وما آزی من جحد 
ذال الشثول فى اسهم 1 ١م‏ 0 


الدليل الرآیع قوله تعالی : « فمن كان يرجوا 
تك > بوكفلك سار ها ورد من آیات. اللقاء قد حمل 
مئل قوله وی 

« عم يوم وه سم » () . 

قال لل یکر بكر البيهقى واللقاء إذا أطلق على الحى 
لیم ام يكن .الا رؤية بالعين 00 هذه التحية لا آفة 
۳ 3 5 

3 اسند الحافظ البيهقى عن أبى هريرة تال كان 
رسول الله 3 بارزا لناس فأتاه رجل فقال یا مس 
لله ما الايمان ١‏ قال أن تؤمن. الله وملائكته وکتابه ولقائه 
وا 4 وتوّمن ا الآخر 4 وذكر باققى الحديث ٠‏ 

قال واللقاء الذکور ف اهذا الحديث هو لقا الله 
عز وجل » فقد 00 البعث پالذکر 0 


ا ,الهف Nei‏ 

(۲) ستوه الاجزاي o EE‏ 3 
. (۲).- انظر :+ الاعتتاد ای الی سل قاد 
لأبى بکر: اخند 1 البيهقى ضس ۱۲۷ ما 1 


NE —‏ سب 


9 وقال فى حديث دعاء المج 0 E‏ جق 
حق » () ٤ ٠‏ 

وف رواية أبى بكر عن النبی که 2و 
فیسالکم عن ا لك 

نم قال لهم Th‏ دی 


0 وقد استدل البخاری. بهذه الأإجاديث المثلايه. :وغيرها 
كقوله : « من اقتطع مال أمرىء مسلم, بيمين کاذیه,لقی 
الله عز وجل وهو عليه غضبان » ثم قرأ « ان الذين 
يشترون دعهد ألله وأيمانهم ثمنا قلیلا أولنك لا خلاق لهم 
ف الآخرة ة ولا يكلفهم الله ولا ينظر اليهم بوم القيامة») 


' وف كتاب البيهقى قال وهب بن زمعة آخبرنی على 
ى قال . سالت عبد الله أبن البارث > عن قسول | الله 

(۱) ۳ البخارى فی كتاب 55 پاب الدعاء اذا 
آنتبه بالليل وروا أحمد فی السند جه ص ۰.۳۷ 

(۲) رواه مشام فی کناب القامة: ار تحریم 
الدماء والأعراض والاموال ) حديث رقم ۱۹۷۹ :۰ 

(۲) رواه البخاری فى نب او خینی: بان قول 
الله تعالى ( وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظزة ) :.: 
۰ ) انظر :, ضحیح البخاری خ۸ كتانب التؤخيد باب 
قول اللة تمالی ( وجوة یمثذ ناضرة الى زبها ناظرق): ود 


VO — 


غز وجل :خن کان برجو لقاءاريه*ة 
+ الاية فقال :عجد؛ الله من آز اد. النظر ال وجه علقت 
: عملا صالجا لا يخنر 5 -أحدا' 0 E‏ 


"وق مخیح البخاری عن غدق بن حاتم اقال قا قال 
رسول الله ِنع « ما هتکم من آخد لا سیکلمه ربه اليس 


بینه ویینه ترجمان » ولا حجاب يحجبه ء وف روأية ماب 

ولا رن 4 ۰0 e‏ ۱ وه وهای 

3 قال البیعتی و 
وعن الحسن ايد 


الا کک ید م يحوب مر اکر و , 
ا 


(۱) انظر ۰ الاعتقاد ولا آل مسییل. الرجنناد 
لكر ين د اس و ۱ 
e‏ رواه البخاری بهذا اللفظ فى کتاب لتوجید باب : 
( کلام اللة عزا وجل ) ) وباب : ( قول اللذتعااي وجو بر 
ناضره الی ربها ناظره ) .. ال 

ورو اه فى كتاب الرخاق باب : 4 نوقش. الح 
ع بانط ١‏ بان يتن اعد الا وستکلمه اللة يوم القيامة 
يس كن اوه دی ی 

.. وروااه فى کتاب الذكاة بیاب الصدقة قبل الرج,) 
لظ درت ليقفن الحدكم بين دی الله ایس بين وه جلي 
ولا ترجمان یترجم "له 6 و 9 E E SS‏ خا العو e‏ 


قال البيهقى ومن زعم أن جميع الخلايق. برون الله 
تعالى 0 القيامة ليعرفوه ضروره » ولتکون رژیتهم ان 
بشارة للمؤمنين » وحسرة على الكافرين » كما 0 
هقاعدهم من الجنة والنار ؛ يعرف المؤمنون مأ دفع الله 
عنهم فيزدادوا سرورا ويغلم ال ار 
ر | وندامة ۰ 

احتح بهذا الخبر بی کیت اى ٤‏ 
الصحیح » وسیأتی عند ذكر أحاديث الرؤية وفیه : اذا 
كان يوم القيامة نادی مناد آلا لتلحق کل امه ما کانت 
تعید ٠۰‏ الحدیث ٠ )١(‏ ۱ 
٠‏ قال وزعم يعنى هذا القاثل الذى قال إن جمیسم 
الخلائق يرون الله تعالی يوم القيامة أن قوله عز وجل 
( كلا إنهم عن ربعم يومكذ لمحجبون ) نما آراد به عن 
رؤبته التی هی رؤية كرامة ٠‏ 

قلت : تون الزؤية الأولى عند فصل العضاء رونة 

هيبة وجلال وعظمة والرؤية المختصة بالمؤمنين فى ألجنة 
رؤية لطف وبر » وكرامة ٠‏ 

جعلنا الله لكريم بفضله من أعلها آمین ‏ 
1 البخارى بلفظ : « كذلك یجیم 
ال الناس يوم التياية فيقول من كان يعبد شین یمه ۰ 


تعالى وجوه بو ناضيه الى ربها تلظو ع 


عد NV‏ نت 


11 سياق الاخبار ابو ا ال دالة 0 
وقوع 13 المؤمنين | له تبارك وتعالى ف الدار الآخرة 
: الصرحة بذلك وقد رو اها جماعة من الصحاية منهم 
آبو موسی الاشعری رهی نله is‏ ۱ 
ففی الصحیحین عن عبد الله بن قيس "۳ موسی 
الأشعرى عن النبى فم قال : « جنتان من فضة آنيتهما 
وما فيهما > وجنتان من ذهب آنیتهما وما فيهما:» وما بين. 
القوم وبين أن ينظروا الى ربهم إلا رداء. الكبرياء على 
وجهه فى جنة عدن » () ٠‏ َ 
قال ابخارئ خدئيا على بن عبد الله حدثنا عبد العزيز 
ابن عذ الصمد عن ن ابی عمران ٠‏ 


(۱) رواه البخارى فى تفسير سورة الرحمن باب 
توله ( ومن دونهما جنتان ) وباب (حور مقصورات فى الخيام) . 
وفى التوحيد باب قول الله تعالى ( وجوه يومئذ ناضره ) . 

ورواه مسلم فى كتاب الايمان باب ( اثبات روية. 
ا لمۆمنین .فى الاخرة ربهم: ) نحدنتگ رقم IN:‏ والترمذى فى 
صفة الجنة باب ماجاء قى صفة غرف الجنة حديث رقم ۲۹۸ 


— VA — 


اين عبد الصمد واللفظ لابی. غسان قال : حدثنا أبنو 
عبد الصمد حدثنا آبو عمران الجونی عن آبی بكر بن 
عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبى ِل فذكره ٠‏ 
وق کات ابی 0 الاح دن سس على 


)2 حاتت الفردوس اربع کفتان: " آنیتهما e‏ 2 وما 


فیهما من ذهب . وثنتان.:من فضه آنيتهما. وحليهما وما 
فیهما » وما بين القوم وبين أن ینظروا الى ربهم عز وجد 
إلا رداء لكبرياء على وجهه فى جنه عدن ۵ 
رداء الكبزياء (۱): ٠‏ 1 
قال الحافظ 8 e‏ قوله ۳ دا الكبرناء ۳ 
هو ما يتصنف به. من ارادة, احتجاب الأعين عن رؤيته » 
فإذا آراد اكرام أوليائه بها رفع ذلك الحجاب عن أعينهم 
بخلق الرؤية فيها ليروه بلا كيف كما عرفوه بلا كيف ()۰ 
وقوله فى جنات عدن يعني : والفاظر | ف ar‏ 


٠ عدن‎ 


۱ 0 ا الحدیثك من رو اية و بكر 3 عند الله بن 
قيس عن ابیه .عن رسنول الله 3 وليسنٍ في وت 
ابی عوانه ( رداء اا ۳ ۲ ا 
انظ" و آبی عؤاته حال آص ۱۵۷ دار العرفة نیرت 5 

" (۲) انظر : "الاعتقاد والهداية الى سبيل الر شناد 3 0 
8 احید :نن الحستن: البيهقلى صض ۱١۶‏ .' ۱ 


سس ۷۹ نس 


وروى عن أبى موسی أيضا حدیت الرؤية بلفظ آخر 
نی بينما هو میم شیامن أمر دينهم إذ 

شخصت آبصارهم عنه فقال ما آشخص یکمن 
ی او الح يك رأيتم 
ا ۱ 
ومنیم صهيب بن سنان رخی الله عنه فى صحیج 
مسلم حدثنا عبيد الله بن عمر پن ميسرة حدثنی عبد الرحمن 
و ل رو 


قال » إذا دخل أهل اا الجنه تال : مقول 5 1 


وتمالی تريدون شیا أزيدكم. فیقولون ألم تبيض وجوهنا؟ 

E‏ و ا النار ؟ قال فیکشف الحجاب 
حدئنا ۳ 00 يزيد a‏ عن 

حماد بن سلمه بهذا الإسناد وزاد 8 تلا هذه الایه ‏ 5 

» للذين أحسنو 1 : الحسنى وزيادة ( 

بندار ؛ حدثنا عبد الرحمن .بن مهدى » حدثنا ۰ بن 


۰( انظر : صحيح مبسلم كتاب الايمان باب ( اثبات 
رؤية المؤمنين” قىن أ الآخره زبهم ) جدیث: رقم" ۰ 


بت ثم ب 


سلمه عن ثابت ادن من نید الزحمن بت ای ا 

صضهیب عن النبی ۳3 ق قوله تعالى « للذین احسنوا: 

الخسنى وزيادة » قال ٍذا دخل أهل الجنة الجنة نادی 

مناد ار ن لكم د و موا بريد أن ینجزکموه » قالوا 

ألم بييض وجوهنا » وينجنا من التار » ویدخلنا الجنة ؟ 

eS‏ لله شیا 
حب الیهم من النظر اله 4 0 


قال الترمذى 1 حديث إنما 1 أسنده 5200 این ۳ 


ورقعه 3 ۱ ۱ 
وروی سلیمانِ دن اأغيرة ٠‏ 4 الحديث 0 
نف 7 عوانة فى کتابه عن جماعة عن جماعة 
قالوا : حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرح؛ن 
أبن آبی لیلی عن صهیب قرأ رسول الله مقر هذه الآية : 
٠‏ « للذین آحسنوا الحسنی وزنادة » قال إذأ دخل 


سرت مینست میب وس : 


' (1) انظر :.ستن الترنذی.ج ؟. ص ٩۲.‏ باب (؛ما. جاء 
فى روية الرب تبارك وتعالی ) حديك رقم ۰۰۲۹۷۷ 


- ات 


الجنة ان لکم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه » قالوا 
وجوهنا > وأدخلنا الجنة 4 ونحانا من الثان ؟ كال رح 
الحجاب فينظرون الى وجه الله عز وجل » فما أعطوا سيا 
أحب إليهم من النظر اليه » وف روایه الى وجهه » ٠ )١(‏ 


وقال الحسن بن عرفة (۲) : حدثنا يزيد بن هارون » 
حدثنا حماد من سلمة » عن ثابت > عن عبد الرحمن ابن 
ایی لیلی » عن صهيب قال قال رسول الله َلثم « إذا دخل 
أهل الجنة الجنة نودوا أن با أهل الجنة إن لكم عند الله 


موعدا لم تروه فيقولون وما هو ؟ ألم يبيض وجوهنا > 
ویزحزحنا عن النار » ویدخلنا الجنة ؟ قال فيكشف الحجاب 
تبارك وتعالى » فينظرون اليه قال فوالله ما أعطاهم الله 


(۱) رواية عفان : ( من النظر اليه ) ورواية الأسود 
( الى وجهه ) . 

انظر : مسند الى عوانه جا ص ١51‏ دار المعرفة بيروت 

(؟) هو الحسن بن عرفة » دن يزيد العيدى » البغدادى» 
بو على > محدث » صدوق » سمع اسماعیل ابن عیاش 
وطبقته » وروی عن عبد الله بن البارك وغبره » وروی عنه 
الترمذی » وابن ماجه وغیرهما . وتوفی سنة ۲۵۷ ه 

انظر ۰ تقريب التهذیب لابن حجر ج۱۸/۱ تحقیق 
الشيخ عبد الوهاب عبد اللطیف ومعجم المؤلفين لعمر رضا 
کحاله ۲۵/۲ وشذرات الذهب لابن العماد ۱۳/۱ 
وتارییح التراث العربی لفو اد سز کین الحلد الاول ۱9۹۹/۱ 

م1 ب الس‌اري. 


سا ۸۲ ل 


وزيادة » ۰ 

قال البيهقى : رواه هدبه بن خالد عن حماد من 
سلمة بإسناده ومعناه إلا أنه قال قال رسول الله مر 
2 والذی نفسی بنده ما أعطاهم تسا هو أحب اليهم 

وف رواية أبى داود الطيالسى عن حماد بن سلمة 
قال : فيتجلى لهم فينظرون اليه فيكون ذلك أعظم عندهم 
مما أعطوه ع«( )0 ۰ 

ل اسيك واا ار ألم ا الخير 
وغيره جح الي الخلق 1 لأنهم كع الحجبون عنه بحجاب ر 
ان ربك لیتبدی إليك » وأنت فى الجنة تسرح حیث نشاء 
فى قصورك » وخدمك ؛ وأزواجك » فلا یعدل رژیته عندك 
شیء مما آنت فيه ۰ 

ع هشام من حسان عن الحسن قال : أن الله 

وعن 20 
عز وجل ليتجلى لأهل الجنة فإذا رأوه نسوا نعيم 
1 لجنة ۰ 

)١( ۹‏ انظر : الاعتقاد والهداية الى سبيل الرشاد لابی 
كل احيد بن: الحسین البیهتی ص۱۲۸ .. 


کا 


ومنهم جرير بن عبد الله رضى الله عنه : 

لد للبم نه المح و 
حدثنا خالد وهشيم عن اسماعيل عن ف قيس أبن أبى حازم 
٠‏ عن خویر ون E‏ النكلن هال : کا جاوما و یر 
ل إذ نظر الى القمر ليلة البدر فقال « نکم سترون 


ربكم كما ترون هذا القمر لا ۳ دريف ان 


استطعتم إلا تعلیوا على صلاة كيل حللوع ۲ 
وصلاة قبل غروب الشمس فافعلو | ( )( 5 


حدثنا دو سف دن موسى 4 حدثنا د من بوسف 


اليردوعى » حدئنا آبو شهاب يعنى الحناط عن اسماعیل 
ل ا 
عند الله قال قال النبی ۹ : « إنكم سترون جل 
3 عیانا » (') ۰ 


حدثنا عبدة دن عبد الله » حدثنا حسين اا عن 
زايدة ؛ حدثنا بیان بن بشر عن قيس ابن آبی حازم قال 
" حدئنا جرير بن عبد ايله قال خرج علينا وافسنوا ل املد 0 

(۱) رواه البخاری فى کتاب التوحید باب ( قول ١‏ 
تعالی : وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة ) 

(۲) رواه البخاری فى کتاب التوحید باب ( قول الله 
تعالی ۰ وجوه پومئذ ناضرة الى ربها ناظرة ) م 


تب 6 د 


ليلة البدر فقال : « نکم سترون ربكم يوم القيامة كما 
ترون هذا لا تضامون فى رؤيته » () ۰ 

وقال أبو داود : حدثنا عثمان بن أبى شيية > 
حدثنا جردر ووكيع 4 وأبو أسامة عن اسماعیل بن آبی 
خالد » عن قيس بن أبى حازم عن جرير بن عبد الله 
البدر أريم عشرة 4 فقال : « إنكم ستروه كما 

روي عدر ذكم وترون بزيكم 
ترون هذا لا تضامون ف رؤيته » فإن استطعتم أن 

زر 

لا تعلیوا على صلاة قبل طلو ع الشمس » وقبل غرویها 
فافعلو | > ثم قرا هذه الآبة « وسبح بحمد ريك قبل 
طلو ع الشمس وقبل غروبها » () ۰ 

ونال الترمذی : حدئنا هناد » حدثنا وكيع » حدئنا 
اسماعیل بن آبی خالد عن قيس ابن آبی حازم عن جرير 
بن عبد الله قال كنا جلوسا عند النبى وبر فنظر الى القمر 
ليلة البدر فقال : « إنكم ستعرضون على ربكم فترونه 
کما 9 هذا ٠‏ ل تب فى س » فان 

EON (۱)‏ اعا و التوحید باب قول الله 
تعالى : وجوه بوذ j‏ ر 


وصلاة قبل غروبها فافعلوا » ثم قرأ « وسبح بخمد ربك 
قبل طلوع الشمس » وقبل الغروب » () ۰ 

coe 
o ل‎ 
عن قيس بن أبى حازم ورواه عن اسماعیل بن أبى خالد‎ 
٠ من لا بحصى من الائمة كثرة‎ 

وقال يزيد بن هارون : من كذ ب بهذا الحديث فهو 
بریء من الله عز وجل » والله عز وجل مرق چ وعم 
تن الذى لا اله إلا هو زنادقه ۰ 


التاخی » فدخل له بش ال یسی ( نتال له أ دو دوسف 


(1) اتظر ۰ سنن الترمذی ج ٤‏ ص ٩۲‏ باب ما جاء 
فى رؤية الرب تبارك وتعالی حدیث رقم ۲۷۷۵ . 

(۲) هو "پو عبد الرحمن بشر بن غياث بن أبى كريمة 
عبد الرحمن الریس الفقيه الحنفى المتكلم وهو من موالى زيد 
ابن الخطاب رضی الله عنه أخذ الفقه عن القافى أدو یوسف 
الا أنه اشتغل بالكلام * ورمى بالزندقة » وهو رآس الطائفة 
« الريسية » للقائلة بالارجباء والیه * جرد القبول 
بخلق الترآن وناظر عليه وکان یقول : ان السجود للشمس 


سا ت 


حدثنا اسماعيل بن أبى خالد عن قيس عن جرير عن 
النبی لر فذكر حديث الرؤية » ثم قال أبو يوسف : 
انى والله مومن بهذا الحدبث و أصحايك ینکرونه » وکاتی 
بك قد شغلت على الناس خشبة باب الجسر فاحذر ٠‏ 

. قال الصافظ آبو بکر البیهقی : عسوت ا 
الامام أنا الطیب سهل بن محمد بن سلیمان وه 
الله بقول فیما أملاه علبنا فى قوله " لا ا فى 
رؤبته ۰ بضم التاء وتشددد اليم ر 00 
لرژیته فى جهة » ولا يضم بعضکم الى بعض » لذلك 
فإنه عز وجل لا يرى فى جهة كما يرى الخلوق فى جهة ۰ 


۶ 


لټ 


قال : ومعناه بفتح التاء : لا تضامون برژینه مثل 
معناء بضمها آی : لا تضامون فى رؤيته بالاجتماع ف 
جهة > وهو دون تشديد اليم من الضم معناه : لا تظلمون 


والقمر ليس بكفر ولكنه علامة الكفر » روى الحديث عن حماد . 
ابن آبی سلمة » وسفیان بن عيبته وغیرهم » قال عنه الذهبی 
فى میزان الاعتدال : انه مبتدع ضال لا ينيفى أن بروی عنه 
وقیل كان. آبوه بهودیا توف ببغداد سنة ۲۱۸ ه وقیل سنه 
۹ هام 

انظر : وفیات الاعیان ج ۱ /۲۲۷ » ۲۲۸ تحقیق + ۰ . 
احستان: عباس © وان الاعتدال للذهبی ج ۳۲۲/۱ » تاریج : 
التراث العربی الجلد الأول ج 50/6 > الاعلام للزرکلی 
o. A » ۲۷/۲ >‏ 0 


AY =‏ اعد 


فيه برؤية بعضکم دون بعض ؛ وإنكم ترونه فى جهاتكم 
كلها » وهو متعالى عن جهة ٠‏ 
قال : والتشبيه برؤية القمر ليقين الرؤية دون 


9 


ا 

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله » حدثنا ابر أهيم 
أبن سعد عن أبن شهاب وقال مسلم ۰ حدتنى زهير دن 
حرب حدثنا يعقوب بن ابراهیم » حدثنا أبى عن أبن 
سهاب عن عطاء سن بزدد الليثى آن أنا هربره أخبره أن 
كاهنا قالوا ها رسول الله ۳ طلم هل نرى ردنا دوم 
القيامة ؟ 


م ال 


فقال رسول الله 9 ثور هل تضارون ؛ فى القمر ليذه 
اليدر ؟ قالوا لا با رسول الله » قال هل تضارون فى 


الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا لا قال : فانکم ترونه 


() انظر : الاعتقاد والهداية الى سبيل الرشساد 
لأبى بكر احمد بن الحسين البيهقى س ۱۲۸ ۰ 


مب راز ی 


كذلك » وذکر تمام الحدیث بطوله ؛ واللفظ لسلم () 

قال وحدثنا عبد الله بن عبد عبد الرحمن الدارمی 
أخبرنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهرى قال أخبرنى 
سعيد بن المسيب » وعطاء بن يزيد الليثى أن أبا هريرة 
اخبرهما أن الناس قالوا للنبى مَك يا رسول الله هل 
ذرى رینا بوم القيامة ؟ وساق الحدیث لي حدیث 

براهیم پن سعد () ۰ 

قال أبو داود حدثنا اسحق دن اسماعیل » حدئنا 
سفين عن سهيل بن أبى الصالح عن أبيه أنه سمعه يحدث 
عن آبی هريرة قال قال ناس يا رسول الله أنرى رينا 
یوم القيامة ؟ قال هل تضارون فى رؤية الشمس فى 
الظهيرة ليست فى سحابة ؟ قالوا لا » قال هل تضارون 


(۱) رواه البخاری فى کتاب التوحید باب ( قول الله 
ی و ره توا ناطرة )+ 

ورواه مسلم فى کتاب الايمان باب ( معرفة طریق 
الرؤية ) حدیث رقم 1۸۲ .۰ 

ووراة اى داوق اه يانه ( هى الزؤية حك 
رقم £۷۰ زه 

ورواه الترمذى فى صفة الجنة باب ( ما جاء فى 
روية 00 0 ' وتعالى ) حديث رقم ۷ * 

تن سين تدای ga‏ 


هم 4م سے 


فى رؤية القمر ليلة الب در ليس ف سحابة ؟ قالوا لا ؛ 
قال : « والذى نفسى بيده لا تضارون فى رؤيته إلا كما 
تضارون فى رؤية آحدهما » )١(‏ + 

حدثنا موسی بن اسماعیل حدثنا حماد ح وحدئنا 
عبید الله بن معاذ حدثنا آبی حدثنا شعبة العنی عن يعلى 

۳ , 

ابن عطاء عن وكيع بن عدس قال موسى ابن حدس عن 
آبی رزين العقيلى قال قلت يا رسول الله كلنا يرى ربه 
ا القيامه وما آية ذلك فى 
خلقه قال یا آبا رزين آلیس كلكم يرى القمر قال ابن 
معاذ ليلة البدر مخليا به ثم اتفقا قلت بلى قال فالله 
أعظم ؛ قال أبن معاذ قال وانما هو خلق من خلق الله » 
فالله أجل وأعظم )0( ۰ 

قال أبو اسحق الزجاج الذى جاء فى الحديث 
مخفف لا امون » ولا تضارون ومعناه لا ينالكم 


ضير » ولا ضيم فى رؤيته » أى ترونه حتی تستووا فى 


الرؤية فلا يضيم بعضكم بعضا » ولا يضير بعضکم 
ی ۱ 


فى الرؤية حدیث رتم 4۷۲۰ . 
(؟) الرجع السایق ص ٩٩‏ حدیث رقم 1۷۳۱ 


ند ت 


0 
بيا 


قال وقال أهل اللغة قولين آخرين قالوا : لا تضارون 
التاء فى تضامون 4 وتضارون 4 وقال د بمعض هم وه 
التاء مع التشدید فیهما على معنی تتضارون > وتتضامون» 
وتغسير هذا ۳ أنه 5 دضار بعضتم بعضا 4 أى ا بخالف 

۶ ۱ 5 ۱ 

بعضکم بعضا ف ذلك تقول : ضاررت الرجل أضارة 
مضارة 4 وضر ار | إذا خالفنه » ومعذى له تضامون: لاینضم 
بعضکم الی بعض فيقول واحد الآخر آرنیه كما يفعلون . 
عند النظر الى الهلال ٠‏ 


وقال أبو عبيد الهروى () فى كتاب الغريبين () 
وروی تضار ون بالتخفيف من الضير والاصل فيه 


(۱) هو أحمد بن عبد الرحمن الباشانی أبو عبيد 
الهروی نسبة الى هراه وهی احدی مدن خراسان » باحث 
دن أهل هر اه وهو من العلماع الأكاير 6 له كتاب «الفريبين» 
غريب القرآن وغريب الحديث وهو من الکتب النائعة 
و« ولاة هراه » . 

انكل ا ا عة ىقات انعر انیت : 
للسیوطی ص ۱۱۱ ووفیات الاعیان ج ۹۵/۱ ٤‏ ۹۱ .۰ 

(۲) قال الزّرکلی : اخبرنا السید احمد عبید بوجود 
کتاب « الغريبين » فى دمشق ٠‏ 

انظر : الاعلام ج ۲۰۳/۱ ٠‏ 


لد لكات 


يضوره » وقيل : لا تضارون أى لا تضايقون » والمضارة: 
المضائقة و الضرر 1 الضیق 4 وأضر بی 1 ازق دی * 


.قال : وروى لا تضامون فى رؤبته أى : لا ينضم 
كمأ تفعلون فى الهلال ۰ 

ل : وروی ل" تضامون بالتخفیف 1 ا بنالكم 
ضيم فى رؤيته فيراه بعذن دون بعض » بل تستوون 
فى الرؤية » قال وقال ابن الأنبارى (ا) أى لا يقع لكم 
فى الرؤية ضيم وهو الذل والصعار 6 وهو من الفعل 
تفعلون » وأصله تضیمون فآلقیت فتحه الماء على الضاد 


را) هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ابو البرکات 
النحوى كمال الدين ابن الأنبارى من علماء اللغة والادب» 
وتاريح الرجال قدم بغداد فى صباه »© له مصنفات كثيرة 
ينها « هداية الذاهب فى معرفة الذاهب » » و « الداعى 
الى الاسلام » فى علم الكلام » و « النور اللائح فى اعتقاد 
السلف الصالح » © و« الحمل فى علم الجدل » © وللد 
سئة .۵۱۳ ها وتوفی سنة ۵۷۷ ه . 
< انظر : وفيات الأعيان لابن خلكان ج ۱۳۹/۳ © وبغية 
الوعاة للسيوطى ص ۲.۶ » وفوات الوفيات والذيل عليها 
لحمد بن شاكر الكتبى ج ۲۹۲/۲ 4 والاعلام للزركلى 
ج ۱۰۲/۲ ۰ 


0 س 


قال وأما قوله لا تضارون فیجوز أن يكون علی 
فى التى بعدها » ویحذف الفعول ؛ لبیان معناه » ویجوز 
على معنى : لا تضاررون آأئ “ابلا و 

وقال ابن عرفة : آراد : لا تجادلون فتكونوا 
آحزابا جرب بعضکم بعصا فی الجدل © کما یصیر 
القوم آضدادا » ومن ذلك سمیت الضر ة » لضادتها 

م و 

للأخرى قال ومعنی قوله : لا تضامون أى : لا یضمکم 
شىء دون رؤيته ٠‏ ۱ 

قال الهروى : وهذه الأقاويل متقاریه ٠‏ 


(۱) هو أبو سلیمان حمد ( كان أسمه قد صحف فى 
حياته الى أحمد ) بن محمد بن ابراهیم الیستی الخطابی 
هو أحد احفاد أخى عمر بن الخطاب ؛ كان اماما فى الفقه» 
و الحدیث > واللفة » ومن تصائيفه ( معالم السنن » وهو 
شرح سنن ابی داود و « غریب الحديث » و « شرح 
الأسماء الحسنى » و « كتاب العزلة » أو « الاعتصام 
بالعز لة » و « كتاب الغنية عن الكلام. واهله » و « اصلاح 
غلط المحدثين ) و « اعلام السنن » فى شرح البضاری 
و « كتاب شأن الدعاء المأثور » و « بیان اعجاز القرآن » 
وتوفى سسنة ۲۸۸ ه و 


ا كك 


ان با وا 
واحد هو ذاك ويقول آخر : ليس بذاك على ما جرت 
به عادة الناس عند النظر الی الهلال أول لبلة من الشهر» 
ووزبه : تفاعلون 4 وأصله : تتضامون حذفت منه احدى 


التاعين وقد رواه بعضهم لا ا يضم التاء » 
وتخفيف الميم معناه : أنكم لا يلحقكم ضيم » ولا مشقة 
فى رویته » وقال فى رواية لا تضارون ٠‏ هذا والاول 
سواء فى إدغام أحد الحرفين فى الآخر وفتح التاء 
من آوله ووزنه تفاعلون من الضرار > والضرار أن 
يتضار الرجلان عند الاختلاف فى النیء فيضار. هذا 
ذاك » وذاك هذا » فيقال قد وقع الضرار بينهما 
أى الاختلاف ٠‏ 


قال وقد يخيل الى بعض السامعين أن الكاف فى 
قوله ( کما ترون ) کاف: التشعبه ل وائما هو كات 
التشبیه للرؤية » وهو فعل الرائی معناء : ترون ربكم 


انظر : وفیان الاعیان ج ۲۱۲/۲ تحقیق د . احسان 
عباس وطبتات الشانعية للسبکی + ۲۱۸/۲ والاعسلام 
للزرکلی ج ۲۰/۲ وتاريخ التراث العربی الجلد الأول 
ج 1۲۷/۱ . 


ت 


رقية پنزاح منها الشك » وتنتفی معها.الريية کرژیتکم 
القمر ليلة البدر لا ترتابون به ولا نمترون فيه (') ٠‏ 

ومنهم آبو سعيد الضدری رضی الله عنه فى 
الصحيحين عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى 
سعيد الخدرى أن ناسا فى زمن رسول الله من قالوا 
یا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة اال ريون 
اه ی مَل نعم هل : تضارون فى رؤية الشمس بالظهيرة 
دوا ليس معها سحاب ء وهل تضارون فى رؤية القمر 
ليلة البدر صحوا لیس فيها سحاب قالوا لا يا رسول 
الله قال : « ما تضارون ف رؤية الله تبارك وتعالى يوم 
لقيامة لا کما تضارون فی روژية آحدهما ‏ ٍذا كان بوم 
القيامة آذن مؤذن لنتبم کل آمه ما كانت تعبد وذکر 
الخدت بو له و اللفظ اسلم © 

واخرج البیهتی نی کتاب الاعتقاد هذا الحدیث 
والذی قبله من حدیث اللیثی عن آبی هريرة بلفظ : 


(۱) انظر : معالم السنتن للخطابی شرح سنن 
ایی داود د ه ص ۹۸ 2 55 ۰ 

(۲) رواه البخارى فى كتاب التوجيد بیاب ( قول الله 
E‏ موی مار يرنه" تا اس 

ورواه مسلم فى کتاب الایمان باب ( معرفة طريق 
الرژیه ) حدیث رقم ۱۸۲ ٠‏ 


٩۵ 


« هل تضارون فى رژیه الشمس ؛ هل تمارون فى رژیه 
القمر فى موضع » هل تضارون » )١(‏ 

وقال : قوله ( تمارون ) آصله نتمارون » فاسقطت 
احداهما » وهو من ااربه وهی الشسك فى الشیء > 
والاختلاف فيه ٠‏ بقول : ترون ربكم يوم الق امه 
بلا شك » ولا مرية (۲) وکذلك فسره الامام آبو سلیمان 
الخطابی رحمه الله (") ٠‏ 

ومنهم آنس بن مالك ؛ وعبد الله بن عمر » وجابر 
بن عبد الله رضى الله عنهم ٠‏ 

قال البخارى وقال حجاج بن مفهال حدئنا همام 
من یکدی » حدثنا قتادة عن نس أ "التو 2 صر قال خذکر 
حديث الشفاعة بطوله وقال فيه : « فیآتون فاستآذن 
على ربى فى داره » فيؤاذن لی > فاذا رأبته وقعت 

ساجدا » قال ذلك ثلاث مرات () ٠‏ 


)١(‏ انظر : الاعتقاد والهداية الى سبيل الرشاد 
لابی بكر احمد بن الحسين البيهقى ص ۱۲۳۹ ۰ 

(۲) الرجم السابق نفس الصفحة * 

(۲) انظر معالم السن للخطابی شرح سنن ابی داود 
= ۵ ص 58 . 

(؛)راوى هذا الحديث هو ابو هريرة رضى الله عنه 
ولفظ البخاری الذى رواه أبو هريرة « فيأتون محمد ب 
فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء » وقد غفر 
الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا الى ربك 


۹ 5 
وقال الترمذى حدثنا عبد بن حميد » آخبرنا شبابه عن 
افا رل ج ان ر 
رسول الله بتي إن آدنی آهل الجنة منزلة لمن ينظر الى 
جنانه وأزواجه » ونعيمه » وخدمه » وسروره مسيرة ألف 
سنه » وأكرمهم على الله من ینظر الى وجهه غدوة وغشيا : 
ثم قرأ رسول الله سل « وجوه بومئذ ناضرة الى ریا 

ناظرة » قال آنو عبسى هذا حديث غريب ٠‏ 
وقد روى هذا الجديث من غير وجه عن اسرائيل 
عن ثوير عن أبن عمر مرفوعا رواه عبد اللك ابن أبجر 

عن ثوير عن ابن عمر موقوفا ۰ 
وروى عبيد الله الأشجعى عن سفيان عن ثوير 
عن مجاهد عن ابن عمر قوله » ولم یرفعه » قال ولم نعلم 

أحداً ذكر فيه عن مجاهد غير الثورى (') ٠‏ 


الا ترى الى ما نحن فيه فأنطلق فآتى تحت العرش فاأقع . 
ساجدا لربى عز وجل * ثم يفتح الله على من محامده ؛ 
وحسن الثناء عليه شسيئًا لم يفتحه على آحد قبلى ؛ ثم يقال 
يا محمد ارفع راسك سل تعطه واشفع تشفع » .. الحديث 

انظر : صحيح البخارى تفسير سوره الاسراء باب 
( ذرية من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا ) ورواه 
مسلم فى كتاب الايمان باب ( معنى قول الله عز وجل ولقد 
رآه تزله أخرى ) ۰ 

(۱) انظر : سنن الترمذى ج ؟ ص ٩۲‏ باب 
( ما جاء فى رؤية الرب تبارك وتعالی ) حدیث رقم ۲۱۷۷ ۰ 


س 


ا eas‏ ارب تعالى .قد اشرف : ( 
الحديث > قال فيكشف لهم الحجاب » فينظرون الى الله 
عز وجل فيمتعون بنور الرحمن » حتى لا ببصر () 
ا 0 
ثم قال البيهقى قد مضى ف هذا الکتاب.وفی كتاب 
الرؤية ما يؤكد هذا الخبر واللمأعلم وقالفى كتاب الاعتقاد: 
طالب وعید ا ء وعبادة بن ا 4 5 
ابن عدد الله الأنصارى © وعبد الله دن عباس وعبد ألله 
بن عمر > وعدى بن حاتم > وأبى رزدن العقبلی » و نس 
دن مالك 4 وبردده ابن حصرب ؛ وغیرهم رخی الله عنهم 
عن النبى َه () ۰ 
(۱) الذى ذكره البيهقى فى كتابه « البعث والنشور» 
لا ينظر . 
(۲) انظر كتاب « البعث والنشور » لاحمد بن الحسين 
البيهقى مخطوط بعمادة شئون المكتبات بجامعة الامام محمد 
0 ابه تحت 0 ش 0 


ی 


نحي نه 


قال : وروینا فى إثبات الرؤية عن أبى بكر الصديق» 
وحذيفة بن اليمان » وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن 
عباس » وأبى موسی ٤‏ وغیرهم » ولم برو عن أحد منهم 
نفيها » ولو كانوا فيها مختلفين لنقل اختلافهم إلينا » 
كما آنهم لا اختلفوا فى الحلال والحرام والشرائع والاحكام 
نقل اختلافهم فى ذلك إلينا » وكما أنهم لما اختلفوا فى 
رؤبة الله بالأبصار فى الدنيا نقل اختلافهم فى ذلك 
إلينا » فلما نقلت رؤية الله بالأبصار فى الآخرة عنهم 
ولم بنقل عنهم فى ذلك اختلاف كما نقل عنهم فيها 
اختلاف فى الدنیا علمنا أنهم كانوا على القول برؤية 
الله بالأنصار ‏ فى الآخرة متفقين مجمعين وبالله. التوفيق ۰ 

قال انو قوق اناف شي شا مان افا 
اعلم أن حديث الرؤية رواه عن النبى ,َي جماعه من 
الصحابة منهم : أبو بكر » وعلى » وعمار » وزيد بن 
ثابت » وحذيفة » وأبى بن كعب » وجریر » وأبن مسعودء 
وأبو هريرة » وأبو سعيد ؛ وصهيب وابن عباس » واین 
عمر » وأبو موسى © وأبو رزين العقیلی » وأنس » 
وکعب بن عجرة » وجابر » وفضالة بن عبيد لد 
برزة الأسلمى وغيرهم رخى الله عنهم ٠‏ 

أنبأنا من لكيه بع الحافظ البیهقی رحمه ا 
تال أخيرنا أبو عبد الرحمن السلمی" ».آخبرنا عن ابن 


۹ 


عفر الحافظ ‏ هو الدار قطنى ‏ قال : ذکر اسحاق 
الطحان الصری قال حدثنا سعيد بن أسد قال قلت 
للشافعى ما تقول فى حديث الرؤية فقال لى يا ابن أسد 
اقض على حبیت أو مت أن كل حديث يصح عن رسول 
الله ر فإنى أقول به وان لم يبلغنى ٠‏ 
واخرج البيهقى فى كتاب الدعوات وغيره من حدیث 
عطاء بن السايب عن أبيه عن عمار بن ياسر دعوات 
سمعهن من النبى مر : وأسألك الرضا بعد القضاء ؛ 
وبرذ العيش د بعد الموت » وأسالك لذة النظر ال 
وأسألك القيوق الى لقائك فى غير ضراء .مضرة ولا فتنة 
والثبى ‏ ل لا یسال شیا مستحيلا على الله تعالى: 
ولم يسال الرؤية فى الدنيا » فإنه قد علم أن موه 
سألها فمنع منها لم ببق إلا أن يكون سألها فى الآخرة 
لوقوعها فيها فهو كقوله يتر : سالك الجنة وما قرب 
إليها من قول وعمل ٠‏ ا ۱ 
وقال إمام الحرمين روى حديث الرؤية عن النبى 
لَه قريب هن ثلاثين رجلا من كار الصحابة والطرق 
اليهم صحيحة » قال وأقوى متمسك لأصحابنا فى جواز 
رؤية الله تعالى اختلاف الصحابة فى أن النبى عر حل 
رای ربه للة امراج » واختلانیم فى الوقوع دایل علی 


د وه س 


اتفاقهم على الجواز فان ما يستحيل كونه لا:يتصور 
الاختلاف فى وقوعه ٠‏ 

وقال محمد من سلئمان لوين () قيل لسفعان بن 
0 3 و 5 9 ف 
عنينه هذه الأحاديث التى تروی فى الرؤية فقال حق على 


وقال الولید بن مسلم )( سالت الأوزاعى » ومالك 
(۱) هو محمد بن سلیمان يت حبرب بن جبير الأس.دى 
المغدادى ثم المقيصى "بو جعفر المعروف بلوين روى عن 
حماد بن زيد » وثريك. » وحدبح بن مجاوية » وسبمع 
مالك » وسفیان بن عينه وعبد الملك بن البارك » وروی 
عنه ابو داود * والنسائی وغم‌هما > وكان محدثا صدوقا 
ثقة ولد ما بين سنه ۰ هاو ۱۰ ه وتوفی بأدنه سنة 
17 ه وقدل سئة ,۲ هھ . 

انظر : شذرات الذهب لابن العماد ج ۱۱۲/۲ والجرح 
و التعدیل للرازی ج ۲۹۸/۷ وتاریخ التراث العربی الجلد 
الأول ج ۲۱۳/۱ وتاریخ بفداد ج ۲۹۲/۰ ۱ 

(۲) هو الولید بن مسلم الأموی بالولاء » الدمشقی» 
ابو العباس © عالم ااشام فى عصره » من حفاظ الحدیث »© 
سیم يحيى بن الحارث الذماری وقرأ عليه » وثور بن ريد“ 
وابن عجلان » وهشام ابن حسان » وأبن جريج وغيرهم © 
وحدث عن أحمد بن حنبل » واسحاق » وابن آلدینی وغيرهم 
قال تحید : ما رایت فی الشامیین اعقل منه . 

 * له سبعون تصنیفا فى الحدیث والتاریخ ينها‎ ٠ 

« السئن » و « الفازی » ولد سنة ۱۱٩‏ ه وتوفی 
سئة ۱۹۵ ھ ۰ 

انظر : تذکرة الحفاظ للذهبی ج ۲۰۲/۱ وميزان 
الاعتدال للذهبی د ۲۲۷/۲ والاعلام للزرکلی ج ۱۳/۹ . 


۱ سس 


ن ان ا فيان لرن هوالت ي د اا 
الأحاديث التی فيها اارویه و عبر ذلك فقالوا e‏ 
بلا كدف ۰ 

ثم قال آبو بكر بن السمعانى فى الحديث دلالة 
واضحه على أن جميع المؤمنين يرون ربهم عز وجل 
بابصارهم فی الجنه » لآن دفع المضامة »> ورفع الضيم 
انما بکون باستو اء الجميع فى الر وه وفیه دلاله علی 
أن الرؤية بالعين خلاف قول العتزلة أن معناه المعرفة 
بالقلب 4 لأن خوف المضامة انما بکون عند الرؤية بالعين 
ن بالقلب » ااي 2 لواردة 5 رای أبى 
الی القمر لبلة ( مغنیین 0 أنه 
لهم فى الدنیا فى رؤية القمر ليلة البدر ريبة » ودل 
علی هذا العنی قوله ( هل تمارون هى القمر لبلة البدر 
ليس دونه سحاب ۰ 


(00) انظر : صحيح البخارى كتاب التوحيد باب 
( قول الله تغالى : وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظزة )۰ 


۱۲ بس 


إليه » ونيل جميعهم كرامة الرؤية من غير تعب » ونصب 
كنا هشيم نی ملظ الم القن ات 
البدر » وینال رؤيته کل آحد من غير مشقه » قال ورد 
2 عدن على الله تعالى : وسعوا اهل السنة 
وهی آلیق بهم > وهم وه 6 وسمه 
قبيغة » ولیس فی الحدیث تشسبیه الخالق بالخلق ؛ 
ولا اارئی باارگی () ولنما فیه تشبیه النظر باننظر 
والرؤية باارؤية على ما بینا والثه اعلم () ۰ 


)١(‏ المقصود بالمرئى الأول : الله عز وجل > والمقصود 
بالرئی الثانى : القمر ليلة البدر ٠‏ 

(۲) أى ليس فى الحديث تشبیه لله جل وعلا بالقمر 
وانما الراد تشبيه النظر بالتظر والرؤية بالرژية . 


سد 1*9 س 


فصل 
للخصوم على هذه الأخبار اعتراضات سنذکرهاء 
ونجیب عنها أن شاء الله تعالی من ذلك » 


آنهم حاولوا الطعن فى اسناد حدیث جریر بن 


PS‏ ماس رفي ارق 
عدث اله 0 من رت بغداد عن ن أبن 


(1) هو على بن عبد الله بن جعف بن نجي بن بكر 
ااك يضرف الا وف جد ات ر ری > 
والتدم على حفاظ وقته . | 

له نحو مائتی مصئف ومن کته ۳ « الاسامی و الکتی» 
ثمانیه آحزاء و « الطبقات » عشرة أحزاء و « قبائل العرب» 
عشم 5 آجزاء و « التاریخ » ءشرة أجزاء و « اختلاف 
الحدیث » خمسة اجزاء و « مذاهب الحدئن » حزآن . 

ولد باليصرة سئة ۱۷۱۱ ه وتوفى سلامراع س 
۶ ھ . ۱ 

انظر ۰ تاريخ بغداد ج 258/١1١‏ > والاعلام ج ۰۱۱۸/٥١‏ 
وتذكرة الحفاظ للذهبى ج ۲۸/۲ ؛ وتهذيب التهذيب 
لابن حجر ج ۳6۹/۷ وتاریخ التراث العربى الجلد الاول 
ج e 2/١‏ 

(۲) فى تاريخ بغداد ( الحسين بن فهم ) . 

انظر ۰ ج 111۱/۱۱ . 


LE EE‏ ات 
للمعتصم با أمير المؤمنين هذا يزعم يعنى : احمد بن حنبل 
أن الله برى فى الآخرة » والعيون لا تقع إلا على محدود؛ 
والله لا بحد » فقال له العتصم ما عندك فى هذا فقال 
پا أمير المؤمنين عندى ما قاله رسول الله ر قال وما قال 
عليه السلام قال حدثنى محمد بن جعفر غندر حدثنا 
شعبة عن اسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن آبی حازم 
عن جرير بن عبد الله البجلى قال كنا مع النبى ملم فى 
ليله أريع عشرة من الشهر » فنظر الى . الينندر :فقال 
أما أنكم سترون ربكم كما ترون هذا البدر: لا:تضامون: 
فى رویته » فقال لأحمد بن أبى تا من 
قال آنظ ر فی اسناد هذا الهدرث » وكان, هذا فى آول یوم» 
ثم انصراف فوجه این" ابی دؤاد الی علی بن الدینی 
وهو بيغداد مملق لا يقدر على درهم » فاجضره فما كلمه 
شىء حت وصله نعشارة آلاف مد وقالٰ له هذه. 
وصاك بها أمير المؤمنين ۲ و آمر آن, يدفع إليه جمیع. 
ما استحق من آرزاقه » وکان له رژق سند » کم قال 
له يا آيا الحسن حديث جرير من عمد الله فى الرؤنة 
ما هو قال صحيح ؛ قال فهل عندك فيه شی« ؟ قال. 
یعفینی ألقاضى' من هذا قال یا آبا الحسن هذه حاجة 
الدهر » ثم آمر له بثیاب وطیب وعرکب بسرچه وكمامة(١):‏ 


(۱) فى تاريخ بغداد ( ولجامه ) ۰ 
انظر : الرجم السابق نفس الصفحة * 


ولم يزل حتى قال له فى .هذا الإسناد:من لا يعتمد علية؛ 
ولا على ما يرويه وهو قيس بن أنى. حازم إنما كان 
آعرابیا بوالا على عقبیه » فائيل ابن أبى دؤاد ابن المدينى» 
واعتنقه > فلما كان الْد وحضروا قال ابن آبی دؤاد 
یا أمير اا تحدم ي الرؤية بحدیث جردر وانما 
رواه قبس بن أبى حا زم » وإنما هو أعرابى بوال على 
عقبيه فقال احمد بن حنبل بعد ذلك فحين أطلع لى هذا 
علمت أنه من عمل على بن الدینی فکان هذا » و شباهه 
من أوكد الأمر فى ضربه () ٠‏ ۱ 

فإ القطني: هذا ا 
المدينى عن قول ذلك » لأن أهل الأثر وفيهم على مجموعون 
غا الاحتجاج دروابة قنس بن أبى حازم » وتصحبحهاء 
إذ كان من كبراء تابمی آهل الكوفة » وليس فى التابعين 

من أدرك العشرة المقدمين » وروی عنهم غير قيس مع 
و عن خاق من الصحابة سوی العشرة » ؛ ولم بحك 
اعد ن يناف محنة آبی عبد اله احمد بن حنبل آنه 
نوظر فى حديث الرؤية » فان كان هذا الخبر الحکی عن 
أبن فهم محفوظا فحسب. أن اين آنی دؤاد تكلم ق 


)١‏ انظر : تاريخ بغداد. لاجمد بن على الخطیب 
البغدادی د ۱۱ ص 255 . ۲ 


سا ء) سے 


قيس بن أبى حازم بما ذكر ف الخبر » وعزا ذلك الى 

وقال آمو داود سليمان دن الأشعث أجود التانعين 
اسنادا قيس بن آبی حازم » روی عن تسعة من العشرةه 
لم يرو عن عبد الرحمن بن عوف ۰ 

وقال الشریف الرضی فى کتاب الجاز : هذا الخیر 
مطعون فى سنده » ولو صح نقله » وسلم صله لكان 
محازا کعبره من المجازات النى يحتاج فيها الى آن 
تحمل على التآویلات الوافقة للعقل ۰ 

ومعد هذا فهذا الخبر من آخبار الاحاد فیما من شأنه 
أن یکون معلوما فغير جائز قبوله ۰ 

قلت : وجواب هذا بأن نقول : لم یثبت الطعن 
فى سنده » لما ذكرناه » ولا سیأتی ولا بصار الي الحاز 
إلا إذا تعذر حمل الكلام على حقيقته » ولم يتعذر ذلك 
ا على تاه + 


قوله : إنه من آخبار الآحاد قلنا هو كذلك إلا أنه 


(۱) انظر : المرجع السابق نفس الصفحة . 


bai‏ 1۰۷ د 


مستفيض () لتعدد رواته عن النبى بر من الصحابة 
فمن بعدهم رضی الله عنهم ؛ وذلك كاف فى إثبات النظر 
والرؤية التى وقع النزاع فيها » وليس ذلك ملتحقا 
بما من شأنه أن يكون معلوما » بل تكفى غلبة الظن فيه 
يكيو الضادق بح وهو كناف ما سوک جهن 
نعيم أهل الجنة وعذاب آهل النار فإنا نؤمن به كله > 
ون كان منه المعلوم » ومنه الظنون ٠‏ 

تقال شیر رها لقف ربعن ا الا 
أبى الحسن عبد الجبار بن آحمد عند بلوغی فى القراءة 
عليه الى الكلام فى الرؤية أن من شرط قبول خير الواحد 
أن يكود راوبة عدلا وراوى هذا الخبر قيس بن أبى 
خیم وان گام ام لما سل بان 
ویقال أنه كان من الخوارج »> وذلك يقدح فى عدالته» 
ویوجب تهمته فى روایته » وأيضا فقد كان رمى فى 
عقله قبل موته » وكان مع ذلك یکثر الرواية » فلا بعلم 


)١(‏ الحديث المستفيض هو المشهور الذى تزيد نقلته 
من كاكقة 4 وشين “خباغة من التعياء. الحيدية» الشهور 
بالمستفيض * لانتشاره من فاض الاء يفيض فيضا . 

انظر ۰ تدريب الراوى فى شرح النواوى لجلال الدين 
عبد الرحمن بن ابى بكر السيوطى ج ۲ ص ۱۷۳ تحقيق 
الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف . 


ا 


روی هذا الخبر فى الحال التى كان فيها سالم التمبیز» 
أو فى الحال التى كان غیها فاسد العقل + وكل “ذلك 
بمنع من قبول خبره » ویوجب اطراح روایته ٠‏ 
وجواب هذا أن نقول : الرجع ف تعدیل السرواة 
وتجریحهم الى العلماء الحفاظ من آهل هذا الشأن > 
وقد رآننا الاکابر منهم كالىخارى ومسلم وآبی داود 7 
والترمذی آدخلوا حدیثه وروایته .فى کتبهم » وآئنوا 
عليه فى کلامهم. ؛ وبهذا نتبين أن الحک‌اية السابقة عن 
الحسين ابن فهم عن آبیه لا اصل لها » وما نسبوه الى 
علی یبن الدیتی, باظل. » فان تدوین .هذه الکتب كان 
ذلك » فدل على أنه لم یجر ما حكوه ؛ أو | : 19 
مهتانا وزورا » ومنکرا من لتول » فلهذ! لم تلتفت 
الآئنمة عليه () » وآخرجوا حديث قيس ف كتبهم 
الصحيحة وقال سفيان بن عيينه ما كان بالکوفه أروى 
عن أصجاب رسول الله علج من قبس بن ابی حازم ۰ . 
ss‏ قيس بن أبى حازم أوثق من 
6 0 ۱ 


)0 اراد بكلمة تلتفت معنى . " : تعول ولهذا عدى 
الفعل بحرف الجر وهو على قال * تلتفت الأئية عليه . 

(TJ‏ انظن” وان : الاعتدال > فى نقذ “الوقن لدعي 
= ۲ ص ۲۳۹۲ ۰ ۱ ۱ 


د 56 أ س 


. وقال أبن حراش : هو کوفی جلیل ٠‏ . 

وقال يعقوب.بن شيبه : هو متقن الروایه ٠‏ 

وقال قوم : كان بحمل على على » والشهور عنه أنه 
تدم مان( 1 ۴ ۱ 

قلت : غلهذا قال من قال انه كان منحرفا عن علی؛ 
ولیست هذه العبارة بجیده 6 وما ذهب اليه من تقدیم 
استقرت عليه مذاهت. آهل السنة ٠‏ 
هذا فليس حدیت الرؤية منها » أنه مدون هی. الصحاح» 
ولأن المتابعين له على رواية أحاديث الرؤية فيهم كثرة 
قال يعقوب ومنهم من قال إنه مع شهرته لم يرو عنه 
كبير أحد قال ولیس الأمر كما قال هؤلاء » قد روى عنه 
جماعة منهم اسماعيل بن أبى خالد » وهو أرواهم عنه؛ 
وكان ثقة ثبتا » وبيان أبن مشر وكان ثقة ثبنا » والحکم» 


0 المرجع السابق ف‎ )١( 
۰ ۲۹۲ + ۲٩۲ الرجع السایق ص‎ (۲) 
٠ ۲۹۲۳ المرجع السابق ص‎ )9( 


حت 136 محم 


eae 
وهذا عمران بن حطان من رءعوس الخوارج وحديثه مقبول‎ 
٠ مخرج فى الصحيح للبخارى وغيره‎ 

وقال أبو داود سليمان بن الاشعث : ليس فى 
انن حطان > وأنا حسان الأعرج )( ۰ 

وقاله قتادة كان عمر أن من حطان لا بتهم لق 
ال 

وقال أحمد بن عبد الله العجلی هو بصری تابعی 


جع 
چگ وه 
تفه + 


وقول عبد الجبار فيما حکاه الرضی عنه أن قيس 


بن أبى حازم رمى فى عقله قبل موته ليس بصحيح 
فانی لم آر آحدا من الحفاظ اارجوع اليهم في الجرح 


)١(‏ انظر : ميزان الاعتدال فى نقد الرجال للذهبى 
= ۲ ص ۲۳۹۱ * ۱ 
(۲) الرجع السایق تفس الصفحه . 


بت ۱۱۱ س 


والتعدیل نسب إليه ذلك () ٠‏ وعبد الجبار لم يكن فى 
عص قيس ولا ذكر لنا من روى له ذلك » فكان هذا 
الحم يول وا ان و كو عدا سمي ل 
نافعا له » فان الرواية قد رواها جماعة غيرة فدل صحة 
ذلك على أنه ما رواها الا فى حال سلامته » لأنه روی 
شيكا صحیحا ثابتا من روایه غيره > وق حدیث عبره 
غنية عن حدیثه » ولا مطعن لهم فى حديثهم ٠‏ 

ثم قال الرضی : ومن شرط قبول خبر الواحد أن 
يعرى من نكير السلف » وقد نقل نكير جماعة من السلف 
على راوی هذا الخبر منهم العرباض بن ساریه روی 
عنه أنه قال : من قال إن محمدا رأى ربه فقد كذب ۰ 

قلت : ما كان أغنى الوضئ عق نذا الكلام » 
فالعرياض إنما أنكر رؤية الله تعالى فى الدنيا » وإنما 
كلامنا فى رؤيته فى الدار الآخرة » وان قاس فرقنا بأن 
لله تعالى منع الأبصار من رؤيته فى الدنيا » لآنها 
أنصار فائية » وآباح النظر فى الآخرة من شاء من خلقه» 


رم قال الذهبى : أجمعوا على الاحتجاج به » ومن 
تكلم فيه فقد آذی نفسه نسأل الله العافية وترك الهوى » 
نتد قال معاوية بن صالح عن ابن معين : كان قيس أوثق 
من الزهرى ۰ 

انظر : ميزان الاعتدال فى نقد الرجال: ج ۳ ص ۰۳۹۲ 


ااه 


لأنهم ترونه بأبيصار باقية. 4 وهذا فرق و اضح حسن بخ 
أنه لا حاجة إليه » كان الله تعالى یفعل ما يشاء ولو شاء 
وهذا كما أنه آعد لأوليائه وأهل طاعته الجنة فى الدار 
الآخرة » ولو شاء أن يعجلها لهم فى الدنيا ؛ ويجمعها 
لهم فى الدنيا والآخرة لفعل » وكذا العذاب لأهل 
معصيته فهذا هو الحق ٠‏ | 

و اعتمادنا عا اروف جد ا ا ره 
را 
أو دلت الفرینه 0 ار ادة الجازية وا أعلم ٠‏ 

تم قال الرضى : : محال آنا ذرأه كما ترى القمر 
الذى فى جهة مخضوصة » فى ضفة معلومة > وإذا كان 
الأمر على ما قلنا لم يكن للخبر ظاهر » واحتجنا الى 
تأويله فنقول : فى الكلام إسقاط مضاف أى ترون 
أشراظ م المعاد. 4 وما وعد الله ده 4 ووعد من الثو اب 
والعقاب » كما ترون القمر ليلة البدر يزيد فى البيان 
والظهور 4 والأضحاء للعبون ۰ ۱ 

قلت : بل للخبر ظاهر » وهو الرؤية لله تعالی كما 
سدق 4 وما ذكره من المانع فد سيق E‏ عنه وهو 
أن. التش یه بروبه القمر یقن . الرؤية دون هه 


پت 


المرئى ء فلا حاجة الى ما قدره من حذف المضاف » كيف 
ون آلفاظ الأخبار المذكورة على اختلاف آلفاظها بشهد 
مها الع آن الى اليم عل اها الأكرة :رومن عامل 
وأنصف ظهر له ذلك وعرف ٠‏ 
ثم قال الرضی : لو كان هذا الخبر صحيح الأصل 
لكان 0 محمولا على العلم » لأن إطلاق لفظ الرؤية 
بمعنى العلم فى الكلام مشهور ٠‏ 
قلت : الأخبار التقدمة بعضها جاء بلفظ الروية > 
وبعضها بلفظ النظر » وذلك تفسير للرژية آنها من رؤية 
العين دون العلم ؛ والاخبار كما ذکرنا يفسر بعضها 
بعضا » ولکن الرضی رحمنا الله وإياه لما لم پذکر إلا هذا 
الخبر الواحد الذی هو من رواية قيس عن جریر تحیل 
فى دفعه » وتأویله بکل ممکن نصرة لذهبه » واعتقاده > 
ولو وقف على سائر الالفاظ فى الاخبار التی ذکرناها 
لظهر له من مجموعها ما ظهر لنا أن شاء الث وله الحمدء 
وهذا التأوبل الذی ذکره الرضی من حمل الرؤية 
فى الحدیث على العلم قد اقترحه العتزلة قدیما وأجاب 
بعض آصحابنا عنه : بأن النبی مر أخرج هذا الکلام 
مخرج البشارة لأصحابه » ولا يجوز أن بیشرهم بمعنی 
كان حاصلا لهم فى الدنيا » وهو العلم باه سبحانه ۰ 
م ۸ - الساری 


— ١١5 ب‎ 


وأجاب الرضى عن هذا بآن قال : العلم بالله 
سبحانه فی الدنیا علم استدلال تعترضه الشكوك 
وتعتوره الشبه والظنون > ويحتاج العالم فى حل عقود 
تلك الشبه الی کلف ومشاق تتعب الخضواطر وتعیی 
الناظر » فبيشرهم عليه السلام بآن ذلك يزول فى الآخرة» 
فیکون علمهم باه سبحانه اضطرارا غیر مشوب بکلففه 
ولا معقود بمشقة » وهكذا کقول القائل منا اذا آراد 
أن يخبر عن شدة تحفقه للشىء آنا أعلم هذا الأمر كما 
1 هذه الشمس ٠‏ 

وقوله من بعد لا تضامون فى رؤيته أى :لا شبهة 


فيه ولا شك بعتد به ۰ 


ثم قال : والصحيح أن یکون الضمير فى رؤمته 
راجعا إلى القمر » قال ويجوز أن یکون راجعا إلى الله 
ا جل رون فى کے : 

قلت : الصحيح أن الضمير عائد الى الله تعالى 
لا الى القمر خلافا لما اختاره الرضى > بدليل ما فى 
اسهد ن کت اتن سای الور مان 
« ما تضارون فى روّیه اللهتبارك وتعالى الا كما تضارون 
فى رؤية آحدهما » » ولأن الهم اعلام النبی تر إيانا 
بنفی الضارة فى رؤية الله عز وجل التی بشرنا بها 


ل ۱۱۵ سب 


ووعدناها لا فى رؤية الشمس والقمر » فإن ذلك معلوم 
ولان نفی الضارة فى العلم لا فائدة فيه » فان من 
المعلوم أن العلوم لا تتزاحم » فعلم زید لا یزحم علم 
عمرو » فلم يكن الى ذكر ذلك حاجة » وإنما الحاحية 
ماستة الى نفی الشسارة عن رقية الابسار + ران 
الأشخاص هى التی تزدحم عند رژية ما تشتمی رؤيته 
على ما هو المعروف فى المحسوسات والله أعلم ۰ 


س ۱۱ س 


EE 

فى ذكر ما احتج به النافون ارؤية الله تعالى من 
الأدلة السمعية والعقلية والجواب عنها وقد تمسكوا 
فى نصرة قولهم بوهوه من الأدلة : 

الدليل (۱) الأول قوله تعالى : « لا تدركه الأمصار 
وهو يدرك الأبصار » (9) + 

قالوا : هذا نص صریح فى نفى تعلق الادر اكات 
۵ 

قال الزمخشری : البصر هو الجوهر اللطیف الذى 


م مس صر صے 
ركبه الله تعالى فى حاسة النظر ٠‏ به تدرك الممصرات »ء 


لأنه متعال آن یکون منضرا فى ذاته » لآن الأمصار 
إنما تتعلق يما كان فى جهة أصلا » أو تابعا كالأجسام» 
والهيكات ( وهو يدرك الأبصار ) ٠‏ أى : وهو الط 


)١(‏ كلمة [ الدليل ] من وضع المحقق حتى يتضح 
عرض الأدلة التى احتج بها النافون للرؤية » ولا تلتبس 
بالوجوه التى ساتها المؤلف ‏ رحمه الله للاجابة علیهم. 
(؟) سورة الانعام : ۱۰۲ ۰ 


ب ۱۱۷ س 


إدر اكه للمدر كات يدرك تلك الجواهر اللطيفة التی 
لا يدركها الدرك () ٠‏ 


1 


كلت . وجو آب هذا من وجوه : 

الأول : أنه نفى لعموم الأبصار أن تدركه أى 
تراه » وهو كذلك ؛ ويه نقول ؛ فإنما يراه بعض 
الابصار » وهی آپصار المؤمنين » ويحجب عنه آبصار 
الکافرین » وهذا كما إذا قبل ( مکان السلطان لا بصل 
إليه کل الناس ) لم يكن هذا اللفظ بمانع من وصول 
بعضهم إليه ٠‏ 

الثانی : أنه محمول على نفى الادراك فى الدنبا 
دون الآخرة جمعا دين الآدلة 4 ولهذا قال سبحانه )2 وحو ه 
بومتذ ناضرة ال ربها ناظرة 1 0( فخصص ذلك م 

وق تفسیر الثعلبی قال این عباس » ومقاتل معناه : 
لا تدرکه الأبصار فى الدنیا » وهو بری فى الآخرة ٠)'(‏ 


)١(‏ انظر الکشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل 
فى وجوه التأويل للزمخشرى ج ۲ ص 4١‏ . 
وم القيامة : ۲۲ 4 ۲۳ . 
ا رخفت الى قسين الففى نهر و العف 
این فى تفسير القرآن » وهو مخطوط بمكتبة الازهر 
تحت رقم ۲,۵۲ فوجدت سوره الانعام قد سقطت منه . 


ل ۸ بت 


قلت و و 0 0 شتا و لخن ل 
تفسيره (ا) قال هذا الامتناع مخصوص بالدار الأولى 
لأن أهلها لا يستطيعون رؤيته عز وجل ( فلما تجلى ربه 
للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا ) وآما فى الآخرة 
فإنهم يكونون على غير ما هم عليه فى الدنيا ٠‏ 

وقال امام الحرمين فى كتاب الشامل (۲) فى قوله 
تعالى « لا تدركه الأبصار »هذه آية مطلقة مترددة بين 
آیتین مقيدتين فى النفى والاثبات » فالتی فى الاثبات 
قوله تعالى « وجوه بومثذ ناضرة » والتی فى النفى 
قوله تعالى فى الكفرة « كلا إنهم عن ربهم يومئكذ 
لحجوبون » والمطلق محمول على المقيد فى الصکم 


)١(‏ « تفسير القرآن والرد على من خالف البیان من 
أهل الافك والبهتان » واسمه الحقيقى « المختزن » ويقال : 
أنه كان كتابا شاملا جامعا ألفه ابو الحسن الاشعرى فى 
الرد على الجبائى والبلخى ولقد بقيت منه المقدمة فقط . 

انظر ۰ تاریخ التراث العربی لفؤاد سزكين المجلد 
الأول د ٤‏ ص ۲۳۹ نشر ادارة الثقافة والنشر بجامعة 
الامام محمد بن سعود الاسلامية . 

(؟) ذكر ذلك أمام الحرمين فى كتابه « الارشاد الى 
قواطع الأدلة فى اصول الاعتقاد » ص ۱۸۱ - ۱۸۲ ولم 
يذكره فى كتابه « الشامل » ولعك هذا خطأ من التاسخ . 


عم ۱۱۹ بت 


الواحد » فتعين حمل الطلق فى النفى على القید (') ٠‏ 

القالث : آن الادر اک یدل علی الرقية » فانه .ایصار 
الشىء مع إبصار چوانبه وآطرافه وهذا فى حق الله 
ا عفدت .وف الایستار 
الخاص لا پوجب نفی آصل الابصار ٠‏ 


فال الحا الیش قال س اسفاتا اها ی 


دون الرؤية » فالله يرى » ولا يدرك » كما يعلم ولا يحاط 
e‏ 


قال ا الحرمين : ذهب كثير من أكمتنأ الی آن 


الله تفلن بر ولا 4 4 أذ الإدراك بنبیء عن اللحوق 
)١(‏ يقول الجوینی : هذه الآية [ لا تدركه الابصار 
وهو يدرك الأبصار ] مطلقة غير مختصة بالأوقات وهی 
عامة فيها » والآية النى استدللنا بها وهی [ وجوه بومثذ 
ناضرة الى ربها ناظرة ] تنص على اثبات الرؤية فى أوقات 
N E‏ ای ی للقي + 
أنظر : « الارشاد » ص ۱۸۲ تحقيق الدكتور محمد 
١؟)‏ انظر : الاعتقاد والهدابة الى سديل الرشاد 


د 59ل سا 


والاحاطه والتحديد » فان سلكنا هذا المسلك كنا قائلين 
بموجب الآية مسقطين عن آنفسنا موّنة الخصوم ()۰ 

قال آحمد بن محمد الثعلبی فى تفسيره ( لا تدركه 
الأبصار ) أجراه بعضهم على العموم فقال معناه 
لا تحيط به الابصار » بل تراه ولا تحيط به كما تعرفه 
فى الدنيا ولا تحیط به ٠‏ قال الله تعالی : « ولا يحيطون 
به علما » () قال : فكما نعرفه فى الدنيا لا كالمعروفين» 
كذلك نراه فى العقبى لا کالرکیین ؛ قالوا وقد برى التی؛ 
الشیء ولا e‏ أخبر الله تعالى عن: قول أصحاب 
موسی لهحين قراب منهم قوم فرعون ( إنا لدر کون ) 
وکان قوم فرعون قد رآوا قوم موسی ء ولم پدر گوهم ۽ 
لأن الله تعالی قد كان وعد نبیه موسی عليه السلام آنهم 
و بقوله : « لا تخاف درکا ولا تخشى » () 
ولذلك قال سعيد بن المسيب : لا تحيط به الأمصار » وق 
عطاء : كلت أبصار المخلوقين عن الاحاطة به () ٠‏ 
)١( ٠‏ انظر : کتاب الارشاد الى قواطع الأدلة فى 
أصول الاعتقاد للجوينى ص ۱۸۲ ٠‏ 

(0) سورة طه : ۱۱۰ * 

(۲) سوره طه : ۷۷ . 


() رحعت الى مخطوطة « الکشف والبيان فى تفسير 


القرآن » لأحمد بن محمد الثعلبی وهی موجودة بمکتة 
الأزهر تحت رقم ۲۰۵۹ فلم اعثر فى ثنایاها على تسیر 
لس ورة « الانعام » . 


س ۱۲۱ س 


وقال ابو بكر محمد بن الحسن بن فورك () 
الإدراك بمعنى اللحوق من قولهم : آدرك قتادة الحسن؛ 
وأدرك الطعام أى لحق حال النضج > وأدركت الثمرة 
إذا طابت > وآدرك الغلام لحق حال الرجال ؛ وأدرك 
البصر رؤبته قال وقد قال قائلون من أصحاينا : الادر اك 
رؤية معها إحاطة بالدرك ؛ والباری سبحانه يرى 
ولا يدرك ء لأنه لا بحاط به ٠‏ 


وقال آبو اسحاق الزجاج : فى هذه الآية أعلم 
سبحانه أنه بدرك الأبصار »وفی هذا الإعلام دليل 

)١(‏ هو أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأنصارى 
الأصبهانى كان متكلما وفقيها ومفسرا وأصوليا ولغوياً وادبیا 
ونحويا وهو من فقهاء الشافعية » درس بالعراق ثم رحل 
الى الری » وحدث بنیسابور © وکان جل اهتمامه العلمی 
منصبا على علم الکلام وکان یبحث الحديث والقرآن من 
وجهة النظر الكلامية وقد بلغت تصانيفه قريبا من الائة 
منها ۰ « مشكل الحديث وغريبه » و « الحدود فی الأصول» 
و « آسماء الرجال » و « دقائق الأسرار » و همش كل 
الآثار » و « النظامى فى أصول الدين » و « تفسسير القرآن » 
توفى على مقربة من نيسابور سنة 1.1 ه قتله محمود 
الغزنوى بالسم لأنه كان يقول : ان محمدا مر كان رسولا 
فى حیاته فقط » وأن روحة قد هلكت بعد وفاته . 

انظر : طبقات الشافعية للسبکی + ۵۲/۲ و الاعلام 
للزرکلی ج ۲۱۲/۰ وشذرات الذهب لابن العماد ج ۱۸۱/۲ 
وتاریخ التراث العربی لفؤاد سزکین الجلد الأول ج ؟/١ه‏ 


نف 5 چ 


م ۱۲۲ د 


ان خلقه لا يدركون الأيصار آی : لا يعرفون كيف 
حقيقة البصر ؛ وما الثیء الذی صسار به الانسان پبضصر 
من عینیه دون أن بیصر من غیرهما من سائر اعضائه 
فاعلم الله أن خلقا من خلقه لا يدرك الخلوقون کنهه ؛ 
ولا يحيطون بعلمه فکیف به عز وجل والشصار لا تحیط 
به » وهو اللطیف الخبیر » قال فأما ما جاء من الأخبار 
فى الرژیه وصح عن النبی مق فغير مدفوع ولیس ف 
هذه الایه دليل على دفعه » لأن معنی هذه الآيه معنی 
ادراك الشىء بالاحاطة بحقيقته » وهذا مذهب أهل 
السنة والعلم والحديث () ٠‏ 

وقال ایو نصر بن القشيرى قوله تعالى « لا تدركه 
الأمصار ) بين أنه منزه عن سمات الحدوث ومنها : 
الإدراك بمعنى الإحاطة والتحديد » فالإدراك منتف عنه؛ 


والرؤية ثابته () ٠‏ 


)١(‏ انظر : زاد المسير فى علم نیتم دمن انفرج 
عبد الرحمن بن الجوژی ج ۲ ص 18 > 11 ۰ 

(۲) بحئت عن تفسیر هذه الآية فى » التيمسير فى 
التفسير « وهو مخطوط بجامعة الملك السعود فلم أجد 
فيه تفسير سورة الانعام » اذ أنه يبدأ مق سورة التوبة © 
كما اننی لم اجد تفسير الآية بهذا المعنى فى « لطائف 
الارشادات © . 


ست ۳( — 


وقال شيخنا أبو الحسن فى تفسيره « لا تدركه 
الأبصار » ای لا تتصل به ولا تناله » ومنه قولهم : 
أدركته أى لحقته » وما أدركت زمانه هو ضد الفوات > 
والذين جعلتموهم آلهه من دونه على خلاف ذلك « وهو 
ندرك الایصار » آی براها ویحیط بها > ويعلم ما تمتد 
إليه مما ليس لها كما قال عز وجل « يعلم خائنة الأعين 
وما تخفى الصدور » () ٠‏ 

« وهو اللطيف الخبير » أى العليم بما يدق من 
الأشياء ويلطف » الخبير بذلك » وليس لآلهتهم شىء من 
جميع ما ذكر ٠‏ 

الوجه الرابع : أنه نفی الإدراك عن الأمصار 
وهو كذلك بل البصرون بالبصر يدركونه وهو يدرك 
الابصار وكل موجود وانما خص الأبصار » لتطبيق 
الكلام » وهذا الوجه قد ذكره امام الحرمين فى 
الشامل (') » وابو نصر القشيرى فى تفسيره ٠‏ 

() سورة غافر ۰ ۱٩‏ ۰ 

(۲) لم یتناول امام الحرمين فى کتابه « الشامل فى 
اصول الدین » موضوع رؤية الله وانما تعرض لهذا فى کتابه 
« الارشاد الى قواطع الادلة فى اصول الاعتقاد » انظر 
ضی ۱۸۳۰۰۱۸۲ دق الذكتور بکد پوس موي اومان 
عبد نتم افيد الكرية. :+ 


ومما بثبفی الاشارة اليه أن المؤلف آکتفی بذکر مضمون 
کلام امام الحرمین دون تقید بالفاظه . 


سب ۱۲6 — 


وهو ضعیف »> فانه مناقشه جدلیه لا فائدة تحنها » 
فين الادراك وان كان للمبصرین فطريقه الذی حصل 
به هو البصر ۰ 

الخامس, : نقل محمود بن حمزة الکرمانی فى 
تفسيره قال : وقيل ان الله تعالی بحدث للعبید حاسه 
سادسه سوی حواسهم الخمسة برونه بها » وإنما قالوا 
هذا هربا مما آورده العتزلة من أن البص نما یتعلق 
يما كان ف‌جهة فقال هوّلاء پری بحاسة آخری دون 
البصر > والأمصار لا تدركه )0 ۰ 

ولا حاجة الى هذا » فالکل بالنسبه الى قدرته 
واحد ٠‏ 


وما أحسن ما قال آبو يزيد البسطامى () رحمه 


)١(‏ قال بعض المعتزلة منهم ۰ « ضرار » و « حفص 
الفرد » ان الله لا بری بالأبصار ©» ولکن یخلق لنا سوم 
القيامة ات تا مير حو اسنا هذه فندركه بها وندرك 
ما هو بتلك الحاسة ٠‏ 

انظر : « مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين » 
الحسن الاشعرى ح ص ۲۸۹ تحقيق الشيخ خد 

(؟) هو طيفور بن عيسى ایا آبو يزيد ویقال : 
بايزيد ينسب الى بسطام مسقط راسه وهی بلدة بين خراسان 
والمواق وراه متها © وؤفاتة نها ٤‏ وکان اهدا له أخياز 
كثرة » ولد سنة ۱۸۸ ھ وتوفى سن a ۲٦1‏ 
۲ ھ . 


- ©" بت 


الله ان الله احتجب عن القلوب كما احتجب عن الأبصار 
فإذا وقع تجليا فالبصر والفؤاد واحد ٠‏ 

فان قالوا اليس قد تمدح بقوله تعالى « لا تدركه 
الأيصار وهو يدرك الابصار ) كما قد تمدح بقوله تعالی 
« بدیع السموات والأرض آنی يكون له ولد ولم تكن 
له صاحبة » () فكيف يجوز أن تزول عنه مدحته . 

قيل لهم : انما تمدح بکونه قادرا على حجب 
الابصار عن رؤيته فى الدنيا » وهذه صفة مدح ولو كان 
اكد تا و 
الإدراك بالأبصار ء بدلیل أن المعدومات لا تصح رؤمتهاء 
ولبس ذلك لها صفه مدح > وكذلك المعانى من الموجودات 
وجميع الطعوم والروائح » فلا تمدح فى كون الشىء 
غير قابل لآن بری ؛ وانما التمدح فى کون الشىء مرشا 
مع افتد ار ه على آن بحجز عن رویته من شاء » وبصد 
المتطلعين عن إدراكه » ويشهد لذلك قوله تعالى « كلا 
إنهم عن ربهم بومتذ لمحجوبون » ٠‏ 


انظر : وفيات الأعييان لابن خلكان ج ۲۰/۱ © 
والأعلام للزركلى ج ۲۳۹/۲ وحلية الاولياء لابى نعيم 
جد ۲۳/۱۰ وتاریخ التراث العربی ؤاد سزکین الجله 
الأول ج /۱۲۵ . 

(۱) سورة الأنعام : ۱.۱ . 


م ۱۲ س 


وقد ذكر القاضى آبو بكر محمد بن الطیب رحمه 
الله وغيره فى الجواب عن هذا الاشكال وجوها أحدها 
هذا فقال يمكن أن یکون وجه التمدح بقوله « لا تدركه 
الأمصار ) أنه سبحانه يدرك الأشماء > وأنه موجود 
يصح أن يدرك » وآن کل من يرانا يصح آن نراه من 
الخلق » وأنه هو سبحانه قد منعنا من الإدراك له » وان 
كان مدرکا لنا وآنه لیس فيمن بدرکنا ببصره من يمكنه 
أن یخلق فينا ما یضاد رؤيته » وینفیها فیکون سبحانه 
ممتدحا بقدرته على خلق ما بضاد رؤبته » وکونه قادرا 
على خلق ضد رژیته لازم له آبدا لا يتغير عنه » وکونه 
خالقا لا بضاد رؤيته تمدح ببعض آفعاله (۱) ۰ 

فان قلت : فإذا كان متمدحا بعدم إدراك الأمصار 
له » فیکون وجوده نقصا كما تمدح سبحانه بقوله 
« لا تأخذه سنه ولا نوم » (۲) ٠‏ 


« ما اتخذ الله من ولد » (') فهو نفى مطلق عام 
شامل للأزمان كلها دنيا وآخرة وإذا كان كذلك وجب 

)١(‏ انظر : الانصاف فيما دحب أعتقاده ولا يحوز 
الجهل به للباتلانی ص ۱۸۲ تحقيق الشيخ محمد زاهد 
الكوثرى .. 

(۲) سورة البثرة ۰ ۲۵۵ . 

(۲) سوره المۇمنون :© ٩۱‏ . 


ست ۱۲۷ بت 


أن الأبصار لا تدرکه مطلقا لا فى الدنیا ولا فى الآخرة , 
لتستمر صفة المد ۰ 
قلت : قد أجاب أصحابنا عن ذلك قال الامام آبو 
المعالى لم زعمتم أن ما وقع به التمدح فواجب الستهوار< 
ألم تعلموا ان الله تعالى بتمدح بصفات ذاته ؛ ويتمدح 
أيضا بصفات أفعاله كعدله » وإحسانه » وإفضاله فلم 
قطعتم بان كل ما تمدح به الرب تعالى لازم من كل وجهه 
وقال القاضى : قد يجوز أن بزول عنه المدح بغعله 
ألا ترى أنه ممدوح بکونه محبیا ومميتا » وإن لم يكن 
فى آوله دوصوفا يذلك » ولا موصوفا بأنه يميت آهل 
النار وأهل الجنة » ثم يحييهم » وإذا كان ذلك كذلك بطل 
ما قائوه () ۰ ۱ 
قلت : وإذا بطل وکانت هذه الصفة قابلة لان 
تخصص ببیعض الأزمان دون بعض خصصناها بالدنيا ؛ 
لورود خبر الصادق بوقوع رؤية الله تعالی فى الآخرة 
كما سيق ٠‏ ۱ 
وأما ( لا تأخذه سنة ولانوم ) ( ما اتخذ الله من ولد) 
ونحو ذلك فإنما تمدح بنفی الآفات عنه » وما لا يلبق به 
فيعم جميع الآزمان ٠‏ 


(۱) انظر : كتاب التمهد لابى بكر محمد بن الطيب 
الباتلائی ص ۲۹۵ ٠‏ 


نت ۱۲۸ كا 


فإن قلت : ما وجه التمدح بنفی هذه الأشياء مع 
مشاركة الاعراض والوات فى ذلك فانها لا تأخذها سنة 
ولانوم آیضا » وهذا وارد على ما تقدم من القول بأنه 
لا تمدح فى کون الشیء غير قابل آن یسری بدلیل آن 
الطعوم والرواح لا تمدح بذلك ۰ 

قلت : آجاب القافی بأنه نما تمدح بنفی هذه 
الآفات عنه من النوم والسنة والولد مع جوازها على غيرة 
من الأحياء » قال : وکل حى ممتنم ذلك عليه فإنه ممدوح 
به وممدوح أيضا بکونه حيا ليس بميت فنحن إذا قلنا 
انه E‏ حا وان السنئة لا تأخذه فقد مدحناه 
بالأمرين (') ٠‏ 

وقال آبو المعالى : ما أراد تعالى تخصيص السنة 
والنوم بالنفى ولكنه نبه بهما على تقدسه وتنزهه عن 
الغفلات > والفترات وسمات الحدثات » والخرو ج عن 
قضية العلم » وکل" یعلم أنه تعالی لم يرد تخصیص 
ضربين من الآفات بالنفی » بل آراد عز وجل ایضاح 
امتحالة خروجه عن وصف العالین » قال والأعراض 
بأنفسها خارجة عن حکم العالین ٠‏ 


رم انظر : كتاب التمهيد لابى بكر محمد الطيب 


سب ۱۳۵ سب 


وقال ی موضع آخر : ما آراد سبخحانه تخصیصها 
بالذفى ولکنه نبه بهما على تقدسه عن الغفلات تأكيدا 
لقوله « الله لا إله إلا هو الحی القيوم » )١(‏ فان القیم 
بالآمور الكاكنات حقه أن لا سهو ولا بعفل +٠‏ قال 
ونظير قوله تعالى «لاتدركه الشصار وهو يدرك الأبصار» 
فى التمدح قوله سبحانه « وهو يجير ولا يجار عليه » (۲) 

وقال أبو بكر من فورك : النوم والس نه نقص 
بذافی العام 4 والرؤية ‏ ولیس کذلك ادرا البصر 
فانه لا بقتضی نقصا فى المدرك 4 ولا تغيرأ له عم" هو 
به وعلبه ۰ 

الوحه الثانی ق الجو اب عن ی السو ال الذی 
هو التمدح بقوله « لا تدر که الابصار شالن القاخی 
إنما تمد ح نقو له « وهو بدرث الابصار » ولم پتمدح 
ماستهاله ادر اکه بالأيصار لأن الطعوم > والار اییح 6 
و اکثر الأعراضص اج بجوز عندكم ان ری ار 3 


و لدست ممدوحه يذلك ۰ 


فإن قالوا : هما أنكرتم ان يذون انما E‏ 
520 الأنصار 4 وآنها لا تدر که ٠‏ 
(١)سورة‏ البقرة ۰ ۲۵۵ . 
(۷) سورة الومنون : ۸٩‏ 
2 5ن ال ی 


بد نیتم 


تیل لهم : هذا باطل » لان الوصفین اللذین بتمد 
ا نخان يكون كن كل تواحد هنيما تمد ع لجرده انج 
قوله سبحانه « إنه عزيز حكيم » عليم قدير » فكل و احد 
من اأوصفين مدحه فى نفسه مجردا وان انضم اليه 
غيره )( ۰ 

ولا نم يكن کون العلوم. فين مدرك پالیمر, ما 
له عندنا وعندکم بطل ما قلقم ؛ لأن آکثر الوجودات 
عندکم لا يجوز أن تدرك بالابصار ۰ وكل العدومات 
عندنا وعندکم لا تدرك بالأبصار » ولیست بذاك ممدوحات 
ألا تری أنه لو قال عز وجل : إنى عالم معلوم » وموجد 
موجود لكان ممتدحا بقوله : نی عالم موجد > ولم يكن 
ممتدحا یما ضامه من کونه معلوما » موجودا ؛ إذ شارکه 
عندنا وعندکم فى هذين الوصفین ما لیس بممدوح بهما 
فكذلك الدح فى قوله تعالی : « وهو يدرك الابصار » 
دون قوله : « لا تدرکه الابصار » ۰ 

الوجه الثالث : قال القاضی : محتمك أن بکون وجه 
التمدح فی قوله « لا تدرکه الابصار » آنها لا تدركه 
جسما مصورا متحيزا » ولا هالا فى شىء على ما تقول 

)١(‏ انظر : الإنصاف فيما يحب اعتقاده ولا يجوز 
الجهل به للقاضى ابى بكر بن الطيب الداقلانى تحقيق الشیخ 
محمد زاهد الکوثری ص ۱۸۲ » ۱۸۲ ۰ 


بت ۱۳۱ — 


لتلق بهذه الآية ؛ لن الله جل وعز إنما نفى عنسدهم 
من اد رأك الأبصار ما اثيته لنفسه فى قوله « وهو 
أنه بعلم الأيصار فيجب أن يكون إنما نفى بقوله 
)0 لا ندر که الأمصار ع« علمها ده تعالى )0 ۰ 
(۱) انظر : الانصاف للباقلانی ص ۱۸۵ تحقيق 
الث لشیح محمد زاهد الکوثری ۰ : 

(۲) لان البصر عرض » والعرض ب عتندهم ہ 
لا يدرك . 

(۲) واذا كان لا يراد بالادراك الرؤية عند البغداديين 
من المعتزلة وائما یراد ىة العلم فلا يصح لهم الاحتجاج بهذه 
الآية فى نفی الروية . 

راجع فى هذا : الانصاف للباتلانی ص ۱۸۲ تحفیق 
الشیخ محمد زاهد الکوثری . ۱ 

ومما يتبغى الاشارة اليه أن الولف رحمه الله لا ینقل 
ما یقوله القاضى الباقلانی بلفظه وانما پسوق فحوی کلامه. 


ست ۱۲۲ س 


عظیم عاییم ان نقول : ما معنی قوله تعالی « وهو درك 
فأما الیغدادیون فیقولون : لیس الله تعالی مدركا 
على" الخقیقه » وانما یسمی سمیعا بسا تجودا 
فیضطرون الى حمل قوله « وهو يدرك الأبصار » على 
خلاف الروّية ٠‏ ۱ 
ونحن نقطع ان الإدراك الذی آثبته الله تعالی 
لنفسه هو الذى نفاد عن غيره فاذا لم يبحمل حوّلاء 
ادر أكُ الله تعالی على الرؤية امتنع عليهم حمل ادراك 
الخلق على اأرؤئة وسقط استدلالهم جملة ٠‏ 
بكونه مدركا على الحقيقة » ولكن الكلبة علبهم أشد ؛ 
سبيل الطعوم ؛ والروائح التى لا تصاح رؤيتها لامن الله 
تعالی 4 ولا من الخلق فما معنی كولاه تعالى (( وهو 
يدرك الأمصار @ ؟ فإن قالوا ۵ و هو بعلمها ۰ 
قلنا : فاذا حملتم ذلك على العلم فاحملوا ادرات 
الخلق على العام آیضا » وهذا بجر الى اضطر اب 
وقال أبو نصر بن القشيرى : ثم ان الآيه إن دلت 


على أن الأبصار لا تدركه فليس فيها أنه لا يجوز أن 


= 5 
امرك الایصار » ولا تمدح فى خروج الشىء عن أن 
بری 4 فان ألكفر عند الخصوم ء والمعدومات عنذ الكل 
لا تری 4 ولد ی بذلك وانما التمدح فی 
ان يقال : هو مرثی ولكن يقدر على منع 0_0 عن 

رؤمنه ۸ تم نفاه الروبه قد نسوا آنفسهم فى | 
بهذه الإآيه 4 فانه نفی الإدراك عن الخلق e‏ لنفسه 
فقال « وهو يدرك الابصار 6 وهما بمعنی واحد + وعند 
البعد ادیین منهم ليس الله مدرکا على الحقيقة : ويسمى 
بصررا سمیعا على التجوز فیضطر ون ال حمل الادر ال 
على خلاف اثرویبه فیف بحملون ادر اث الخلق له علی 


الرؤية ؟ 


والبصريون منهم دقولون : هو مدرك حقيقة » 
ولكن الأبصار ليست من قبيل المرئيات عندهم بل هى 
كلطعوم وااروائح فيستحيل رؤيتها من الله ومن الخلق؛ 
فما معنى قوله : « وهو يدرك الأبصار » حتى ينفى عن 
العید ما نثيته للرب ؟ و وغايتهم الحمل على العنم أى 
وهو يعلم الأبصار فليحملوا إدراك الخاق على العام 
أنضا ٠‏ 


وقد قالوا : تطرق الى الخبر تخصيص وتجوز > 
ود ام م دخله التخصيص صار مجملا لا متمسك ده ۰ 


لد ۱۲۳ اس 


ل 

ومما تمسك به النافون الرؤية قول الله تعالى 
لموسى عليه السلام « لن ترانی » () ٠‏ 

وقالوا : كلمة لن تتضمن التأیید »> والتخليد » 
وتحقیق النفی وتأكيده ؛ فان القائثل اذا قال : لن أفعل 
كذا اقتضى ذلك نفیه عموما على ابلغ وجه فى التأکید > 
هكذا نقله إمام الحرمین عنهم فى کتساب الشامل » قال : 
واستدلوا من هذه الایه أيضا بقوله تعالى من الاخبار 
عن موسی صلوات الله عليه « فلا آفاق قال سبحانك 
تبت الیل » (") قالوا وهذا دلیل على امتناع ما سآله 
موسى. عليه السلام ۰ 

قال الإمام وسبيلنا أن نقول لهم صدر الآية حجة 
قاطمة علیکم ؛ فان موسی ماو اك اند علیه سأل الرويةه 
ولا شك أنه اعتقد حوازها با سألها ؛ إذ لا بظن به أنه 
مك سال ریه محالا » ومن أصلكم أن من اعتقد جواز 
الرؤية فهو کافر بالله ؛ أو ضال فما حيلتكم ‏ معاشر 
المعتزلة ‏ فى سؤال موسی بل ؟ أتظنون أنكم استدركتم 
فى معرفة الله تعالى ما لم يكن موسى عالما به ؟ أم تزعمون 


(۱) سورة الأعراف : ۱۳۲ ۰ 
(۲) سورة الأعراف : ۱۳۲ * 


تت 3178نت 


أن من شدا () طرفا من علمكم فهو أعلم بالله من صفى 
لله وكليمه صلوات الله عليه ٠‏ كيرت كلمة تخرج من 
أغواههم أن یقولون إلا كذيا » قال وقد خاب [ ظنهم ](') 
وتباین فيه كلامهم » ومحصول ما قالوه أربع طرق : 
فأما آبو الهذيل العلاف )) فانه قال : ما سال موسی ما 
رجه آا ره و انا له ها AOE‏ ره 


(۱) شدا : ای اخذ طرفا من علمکم . 

انظر : القاموس الحیط ج ۲۹/۲ . 

(۲) ما بين القوسین الرکنین من وضع الحتق وهی 
قن االاأصبل» عم .و اضنقه 4 که ال وض مها فة 
وسیاق الکلام . 

(۲) هو محمد بن الهزیل بن عبد الله بن مکحول 
البصرى ابو الهذيل العلاف مولى عبد القيس ولد بالبصرة 
سنه ۱۳۵ ه وقيل سنة ٤‏ أو ۱۳۱ هثم ذهب الى بغداد» 
وانضم الى واصل بن عطاء » ولقد احضره الأمون مع 
النظام الى قصر الخلافة فى سنة ۲۰۲ ه > ویعد الملاف 
رائد التأليف فى علم الكلام عند المعتزلة وكان شيخ البصريين 
فى الاعتزال وهو صاحب مقالات فى مذهبهم » ومجالس 
ومناظرات » توفی سنة ۲۲۱ ه وقيل سنة ۲۲۷ أو ۲۳۵ م 

انظر : وفیات الاعینان لابن خلکان ج ۲۱۵/۲ » 
وتاريخ التراث العربى لفؤاد سزكين ااجلد الآول ج 11/٤‏ 
ولسان الیز.ان لابن ححر د ۱۱۳/۵ 7 

(5) روح المعانى فى تفسير القرآن العظليم و السسبع 
المثانى للألوسى ج ٩‏ ص 11 . 


06 1 


« أرنى » أعلمنى علما ضروريا ۰۰۰.۰۰ )١(‏ ۰ 
ال اتکی و اث يتلاك ها مال مارو 
بل سآله أن.يريه علما من أعلام الساعة (") 
وقال الجاحظ (؟) ومتيعوه : سأل موسئ الرؤية ؛ 


1 03 گان النقاط ثلاث کلسات في و اضحات فی 
اه هنت ای اه بح ها قفا کے را ای 
استطم. الى :ذلك سوهلا © وعلى. کل قلغ كرفت على ا 
غموض ینبنی عليه عدم فهم الكلام . 

(؟) هو : عبد الله بن احمد بن محیود الكعبى من 
کن کعب > البلخی ؛ ااخراسانی ابو القاسم احد ب 
المعتزلة » كان رأس طائفه منهم تسمی « الكعبية » وله 
آراء ومقالات فى الکلام انفرد بها ‏ وهو من أهل بلخ » 
آقام ببغداد مده طویلة . 

له کتب منها : « التفسير » و « تأبيد مقالة أبى الهذيل» 
و « دب الحدل » و « تحنة الوزراء » و « یحاسن آل طاس : 
و« الطعن على المحدثين » . 
آثنی عليه بو حیان التو حردی 4 وقال الخطیب البغدادی 1 
صنف فى الکلام كتيا کثیره * وقال السمعانی ۰ من مقااته : 
ان الله تمالی ليس له ارادة » وأن جميع افعاله و اقعة. منه 
بغير ارادة ولا مشرثة منه لها » وتوفی سنة ۲۱۹ ه . 

انظر : وفیات الأعیان لابن خلکان د ۲/ 10 تحقیق 
د . احسان عباس » ولسان الیزان لابن حجر ج ۲۵۵/۳ 
والاعلام للزرکلی ج ۱۸۹/6 ۰ 

(۲) انظر : روح ااعائی فى تفر القرآن العظیم 
والسبم الثانى تلالوسی ج ٩‏ ص 55 . 

(؟) هو عمرو بن بحر بن محبوب الکنانی الليثى رو 
عثمان العروف بالحاحظ البصری » .صاحب التصانیف فى 
کل ن © “كين الفررفة الخاخظطید من او له 416 ات 


— ۱۲۰۷ — 


ولکن لم بسآلها لنفسه » بل سألها لقومه قطعا لعاذیر هم 
اذ کانوا بسالونه أن پریهم ربعم > ویقولون : « آرنا 
الله جهرة » 0( ۳ 

وذهبت شرذمة من العتزله الى آن موسی 9 سيان 
لرژية لنفسه » وکان بعتقد جوازها > ولم يكن عالا 
داستحالتها ‏ 


ا 


قال وهؤلاء يقولون : من علم الله تعالى ل 
وتوحيده » فليس من القوادح فى معرفته الذهول عن 
العلم تاستحالهة رویته ٠‏ 

قال وهؤلاء شرذمة لا يؤبه لهم » والذی صار 
البه جماهير القوم ما قدمناه ٠‏ 

فأما ما قاله آبو الهذیل » وتابعه علیه الجبائی » 
وكثير من معتزله البصرة فهو ظاهر البطلان » ولیس 
نجری آقوال هوّلاء مجری الاو الزیل للظاهر » و انما 
هو مخالفة للنص » وحید عن مقتضی الکلام على القطع؛ 


—_ 
= 


ماد له ان و سای و انیس 6 E‏ 
من الكتب . ولد سمئة 0 ۳۰ لمر و تا ۳ 
ووكيات. الاعيان ۳ = ۳ 71 دحئیق ند »+ احسان 
عباس ؛"والاعلام للزرکلی ج ۲۳۹/۵ + 

(۱) انظر : روح المعانى فى تفسدير القرآن العظیم 
و السبع یامه للألوس = 0 صن 51 4 ¥ + 


س A‏ مت 


تاکن بحقق ذلك 5 منها : أن الرؤية وان أطلقت 
بمعنی العلم ف بعض الواضم ؛ فإذا قرنت بالنظر ء 

ثم عدی انظر بلی » فلا تحتمل العلم بوجه 1 

وقد قال عز وجل منبئا عن موسی ر « آرنی 
آنظز إفيك » (() فمن رام صرف ذلك عن الإدراك كان 
متعسفا فى تأويله ٠‏ 

ومما يوضح ما كلنئاه * أن المعتزلة کافه مجمعون 

ی أن قوله تعالی « لن ترانی » لیس الراد منه نفی 
۳ » وانما الراد منه نفی الرؤية » وقد عدوا ذلك 
من کتک که 4 ولا خلاف دين أهل التأويل 4 وعلماء الأمصار 
فى أن قوله تعالی « أن ترانی » جواب لوسی ما ۰ 
ومن حكم الجواب أن يكون متناولا لقضية السؤال 
فیجییه الرب تعالی بجواب یتصل بانرقية ولا یخنی 
درك فاد ذلك على ۳ 1 5 

e 
فهك | نعند جوا م 00 أن الرؤية 00 الى ۳ تمالی‎ 
فى قوله «رب آرنی انظر إليك» فمن رام.حملٍ. ذلك على‎ 


با رت 


التحکم باز اله الظو اهر من غير نصب دليل ۰ 


ثم قوله تعالی « لن ترانی » محمول عند كافة 
العتزلة على رژية الباری ولذلك آطبقوا على الأ ندلال 
نه فى نفی الرؤية ؛ وهو جواب لسوّال موسی : ومن 
حکم انجو اب أن یتعلق بموجب السؤال » ومن الستحیل 
أن یسال الله موسی آية فیجیبه الله سبحانه وتصالی بأنه 


دری ریه ۰ ۱ 


هذا تهافت فى الکلام بتوقاه کل لبيب 4 فکیف 


( ای علقي ان اه ارد پر 
(۲( محتوشا . أى محاطا بالایات »© فد بعئه الله ود 
آیبات نات و هی العجز ات و الدلالات ااشاط م4 علی صحة 
ثبوتة وصدقه وهی ( العصا » واليد » و السنین © والدحر 4 
والطوفان » والحراد » والقمل > والضفادع » والدم » قاله 
ادن عباس * وقال محمد بن كعب : هی اليد » و العصا ) 
والخمس فى الأعراف 4 والطمس علی أمو الهم 4 و الححر 4 
وقال اين عباس آیضا ومحاهد هی رده م و عصاه 4 والسئين 
ونقص من الثمر ات > والطونان * والحراد 4 و القمل »© 


بسته و هه 


بالایات والمعجزات »> ولو سأل الزید فيه لا لاقی ما لاقى 
من الصعق ؛ وعظیم الذعر » ولکان ما سأل من جنس 
ما أعطى ٠‏ 

قال :.وآما ما ذکره الحاحظ » بو كتين من معنزلة 
البصرة أن موسی ع سأل الرؤية لقومه قطعا لعاذی برهم » 
و طالبوه بأن يريهم ربهم فسال ما سال » لیوضی 
الله لهم استحالة مرآمهم ٠‏ 

فنقول : هذا ركبك من القول مرذول ء وأول ما فيه : 
أنه مخالفة الظاهر » ومخالفة أقوال أهل التفسير ٠‏ 


الرؤية لنفسه > ثم أكد فقال : « أنظر اليك » 000 
تعالی قال « 0 ترانی » فلا معنی للتحكم ول 0 
البحر 6 الس 
مک یمکن دعد هذه الأقوال طلب آیه ظاه هة قاهر ه 1 
5 عليه 00 كان يتكلم مع الله بلا واسطة ©» ففى هذه 
لحالة كيف يايق به أن يقول : أظهر لى آية قاهرة ظاهرة تدل 
انظر : a‏ تفسير ان کثیر المخلد: الثانی ص ۰.۳ 
الب النخر الرازی: ج ۱6 مي 1۳۰ . 


س ۱۱ س 


وقد اجمع آهل التفسير ااشتعلون بخبیط انتو اریخ 
على أنه عليه السلام سال الله تعالی الرؤية فى اون 
متام وموقف 4 وإنما سا قومه ما 00 نهد ا 
قلت : هذا وهم من الإمام 4 فان الامرین کانا 
بعد a‏ 2 4 0 غر عون 8 ومن قرا الابات 
اددحر 1 0 الى آخر القصه عرف ذلك + e‏ بجوز 
يقال : إن طلب موسی أإرؤيه كان قبل حلاب قومه للرؤيه 
لامرین : 
بعد ذكر إفاقة موسى من الصعقة واتخاذ قومه العجلء 
ورجوعه إليهم ذکر سبحانه آن موسی عليه السلام أختار 
من ثومه سسعيلن رحلا 6 فلما آخذتهم اارحفه وهی 
۳ 
امه المأكورة فی سور هة 4 اأيقرة :0( وسور ^ م النساء ( 


و هو لا قيل م الذین فتاه الروبه ۰ 


(۱) سورة يونس ۰ ٩۰‏ ۰ ۱ 

(۲) فى قوله تعالی « واذ قلتم یا موسی لن ندومن لك 
حتى نرى الله جهر ه فأخذتكم الصساعثه و نتم تنظرون 
آبة ۵ه * 

(۳) فى قوله تعالى « فقد سألء! موسى أكبر ہن ذلك 
فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. » آية : ۱۵۲ 


س |٤٣‏ س 


والثانی : من جهة المعنى وهو أن القوم لو كانوا 
عليه السلام ذلك عن اقتحام طلب الرؤية 4 ولکان قیما 
أصاب هو مه ما بزجره عنه » e‏ أن ف سور ه النساء 
ما يدل ظاهره على أن سؤالهم الرؤية كان قبل اتخاذهم 
العجل ؛ آنه قال « فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا 
واتخاذ قوم موسى العجل كان فى الدة التى اشتغل فيها 
موسى بالمناجاة 4 وأمطأ عليهم 4 ولهذا قال لهم » أفطال 
عليكم العهد » (') وإذا كان ذلك كذلك ظهر أن سو الهم 
الرؤية كان قبل سوّال موسى لولا ما ذكرناه من الدليل 
المعنوى ذيبجب اعتقاد أن سو الهم معد نو ال موسى 4 وهو 

ودحتمل آن بکون السو ال و احدا نا قوم موسی 
موسی ذاك فسأل ذلك موسی ربه فآخذت الصاعقة 
الجمیع ؛ وخص الله تعالی موسی بقوله « لن ترانی ولکن 
انظر ا الحدل ( )( ۰ وعلى ه_ذا دگون الذین تا لوا 


(۱) الآية السابقة . 
(؟) سورة طه : 5م . 
(؟) سورة الأعراف : ۱۲۳ 


نت ۱۳ — 


الروية دو امون الختارین » فان السبمین اصابتمم 
الر حفه بعد اتخاذ قومهم العجل » ولهذ! قال موسى عليه 
السلام « آتهلکنا بما فعل السفهاء منا » )١(‏ الایه ٠‏ 
نم قال الامام فى جواب ما قاله الجاحظ وأتباعه : 
لو صح ما قلتموه لأفضى ذلك الى نسبه موسی مه الى 
ما بخالف التعظیم و الخضوع و الخنوع لله تعالی » ولجر 
اى الاجتراء عليه وإساءة النطق فى مسألته » فلي كانت 
الروية مستحيلة مفضية الى التشبیه والتمثيل 
والتشكيك لكان موسى قد صرح بمسكلة محال » ونطق 
ال من غير أن مضيفه إلى غيره » وذلك مما برأ الله 
الأنسياء عنه » والدليل عليه : أن أمة الى سألت نها أن 
بنتقل إليهم ربوم تحولا وزوالا » وأن یکون منعوتا 
بسمات الحدث لما صح من النبى أن يقول قطعا لعاذیرهم: 
رب انتقل وتحول » وزل ٠‏ 
كيف ولو نداق الناطق منا بمثل ذلك لكان ناطقا 
بالكفر » ولا بعذره فى نطقه رومه (۲) قطع معاذير قوم 
فكيف بظن بنبی الل » وآجدر عالی زمانه بالتآدب فى 
نطقه وفعله أن يجوز بغية ضلال ومسئله محال من غير 


(۱) سورة الأعراف : ۱۵۵ ۰ 
(۲) الروم : الطلب کالرام . 
انتلر : القاموس الحیط ج ‏ ص )۱۲ 


س يچا س 
أن دیسند ۵ ليخ غو مه 4 وكان عليه السلام مقندر او جح 
ما قلتموه ‏ عا لس 
محاللا ء فان ن كان ما سآلوه محالا فبين لهم » واقطع أطماعهم 

عن هذه ۰ 

والانبياء صلوات الله عليهم ا تیاهن 
لومه لاثم وحم عدر عون من خائنه الأعين وقد ضرئدت 
علیهم العصمه العامة للجو ارح و الالسن 

ومن الديل على ذلك أنهم .لما سآلوه أن بجعل لهم 
الها أغلظ عليهم القول » وقال : » ان هؤلاء متیر ما هم 
: یه وداطل ما کانو ا بعملون 0 )۳( ۱ 

عال : وآما من كال من المعتزلة ان موس 0 
سال الر اة کک کک عالما باستحالتها فقد أعظم 
۳ » والتزم أن 00 بعض 7 زماننا عالما من < 


(E 


الله یما ام یعلمه موسى ۰ وهو على رندثه وصذوته 
خرو ج عن الله 4 أذ الامه مجمعة على أن الواحد من 
النا س بستحیل أن سنا دمعرفة حكم من احکام 
ائله "7 دون صفی الله وكليمة » ثم کیف يستقيم 
ذاك علی اصول المعتزلة مع قولهم باستحالة جريان 


۱,۱ سوره الأعر اف ۱۳۹ 


بت 1462 ل 


الفتاگر على الأنبياء صلوات الله علیهم 6 ومصیرهم ا 
تم » واكان ذلك داعي إلى تكنيم زا طیم 

فاذا كان هذا قولهم. ق صغيرة 57 ون 
مع ذلك أن يجهل كليم الله من آمر ربه ما يعلمه 0 
آهل زماننا ؟ ‏ 


.ثم نقول. + ما تولکم قی.من اعتقد و الرؤية. 2 
نمم یه اهر از آم لا ؟ ۰ : 
۳ فان زعموا آنه ضال فقد اتسیو | موسى ا الي 
اعتقاد ضلال ٠ ٠‏ ۱ ۱ 
وإن زعموا أن معتقد حواز الرؤية ليس. مهال 
وی e‏ 
۳9 خاذا 58 هذه ۳ ی الأريم لم ببق بعدها 
إلا القطع أن موسی سأل. اأرقية و اعتقد جوازها » 
وکان معتقده حقا صدقا غير مة مفض الى تشبيه وتمثیل » 
وتثبیت جهات » ومقابلات » وهذا هن آقوی ما يتمسك 
به فی ۱ لسمعیات ۰ 


مه E‏ و 


ب ١56‏ بت 


قال : فان قالو! : آلیس قال الله فى جوابه J‏ أن 
تر انی 144 وهذا يقتضى تأسد النفى ٠‏ 


قلنا : الاب ليست متضمنة نك کا 0 4 
وحم من جائز وقوعه نفاه و۳9 أن خروج 
آهل النیران من أطباقها ممکن ؛ وقد قضى الله تعالی 
على الكفرة بالخاود 4 وعلق خر و جهم یمستحیل فقال 
« حتى يلج الجمل فى سم الخياط » ٠ )١(‏ 

ثم نقول : سال موسى مر الرؤية عاجلا » 
وما تعرض لها آجلا » ومن مذهب كثير من الأصوليين 


ترانی » أى فى الدنيا ؛ لأنه إنما سال ربه أن يريه 
نفسه ف الدنيا فقوله « لن ترانى » جواب لهذا السؤال » 
ولو لم يكن جوابا لكان مخصوصا بقوله تعالى « إلى 

قال ۳۹۰ ۳ تمسلگ آصحاینا بو حون من الابه / 
۱ سوره الأعراف : (e‏ 9 


(۲) انظر : کتاب التبهید لابی بکر محمد بن الطیب 
الباتلانی ص ۲۷۰ «. 


ب 1597 سب 


أحدهما : أن قالوا : لو كانت الرؤنة مستحيلة 
لا علتها الله تعالى يجائز ممكن ؛ فإنه عز من.قائل قال 
« ولكن انظر الى الجبل » وكان موصوفا بالاقتدار على 
تتبیت علی التجلی ولم یکن بقاء الجبل من الحالات » 
فدل ذلك على أن الرؤية ممكنة ؛ إذ علقت عنی ممکن ۰ 

والوجه الثانی : أن التجلی عند آلفسرین محمول 
على رؤية الجبل رمه )0( » فانه تعالی كان راشا تلجیل 
مطلعا عليه قبل أن برضص وبدكك » وإئما حدث ما حدت؛ 
وطراً ما طرأ ؛ لأن الله تعالى خلق لاجبل الحباة و الرژیه» 
وتجلى له فتدكدك » وأعلم موسی آن من حکمه وقضائه 
أن لا يصير فى دار الدنيا شىء على لقائه ٠‏ 


(۱) قال ابن الجوژی فى : زاد السیر فى علم التقدسیر 
ج ۲ ص:۲۵۷ نی تفسیر قوله تعالی « فلما تجلی ربه » قال ‏ 
الزجاج خلهر وبان » وذهب الفخر اارازی فى التفدسير 
الكبير ج ١4‏ ص ۲۳۵ الى القول بذلك . 

وقال العلامة الألوسى فى تفسیره « روح السانی » 
ج ٩‏ ص 15 « غلما تجلی ربه » ای ظهر له علی الوجه 
اللائق بجنابه تعالی بعد جعله مدرکا لذلك » وقال شیخنا 
الکورانی : ان الجبل متدرج فى الاشیاء التى تسبح بحمد 
الله تنص « وان من شىء الا پسیح بخ‌ده » اأمحمول علي 
ظاهره عند التحقیق » الستلزم لكونة حيا مدركا حياة وادراكا 


بت 1۸ سه 


وقال القاضی : معنی قوله تعالی « فلما تجلی ربه 
للجبل جعله دكا » أنه آری نفسه الجبل فتدكدك وصار. 
قطعا لما آحب الله سبحانه من إعلام موسی أن أحدا 
لا پراه فی الدنیا الا لحقه ما لح الجبل » لحکمه جل 
اسمه بجع الدنیا دار تکلیف وایمان بالغیب .» ومعنی 
قوله « تجلی » أى أنه رفع من الجیل الافة الانعة له 
من رژیته نعالی ٠‏ وآحیاه » وخلق فيه الادر اك له فر آه. 

وقد يكون التجلی ظهورا » وبروزا » وخروجا من 
وراء السواتر والحجب وذلك من صفات الاجسام وال 
یتعالی عن ذلك ٠‏ 

وقد بكون التجلى بمعنى رفع الآفات الانعه من 
الادراك ومن ذلك قولهم : تجلى لى الألوان » وتجلت 
لضریر البصرات |ٍذا الجر الرگیات » وتجلی ای ألکهر 
إذا زالت عوارض الشبه فيه , 

وأما الحجاب فقد یکون بمعنی الساتر والانع > 
ومنه سمی حاحب الامیر حاجبا ؛ لمنعه منه » 
ودفعه عن الوصول إلبه » ومنه قوله شعالی . « كلا إنهم . 
يومد أججوبون > () يعني اک أى ممنو‌عون 


(۱) سورة ا :0 


4 


بالافات الوضوعه فی آبصارهم الانعة من رؤمته تغالى 
إهانة لهم : وتفریقا بینهم ودين المؤمنين () ۰ 

قال الامام : فان قالوا : ما معنی قوله تعالی غی 
الانباء عن موسی مر « فلما آفاق قال سبحانك تيت 
إليك » ۷ 5 

قلغا غی ذلك آوجه * منها أن نقول : لعله لا رآی 
الآبات العظمه » وذعر لها » وارتاع منها جدد عندها 
التوبه والاتابه » ولیس العرض تخصیص التویه بما 
تقدم من الال ۰ والمنون باه إذا رآوا آية عظیمة 
والانابةً مما قدموا ۰ 

قال : ویجوز أن نقول : انما تاب من الاقدام على 
سژال الروية فی الدنیا 4 لا آعلمه الله أنه لا يراه فى 
الدنيا » فتاب من مراجمة السوّال.» ثم التوبة هی الرجوع 
بقال : تاب و آب » وتاب وآناب إذ رجع » ومنه سمی 
الله تسه توأبا ومعناه 9 الرجوع على المكلفين دالعطف 
والركية فلن من خترووة افو عدم ما یه 

(۱) انظر : کتاب التمهید لابی بكر محمد بن الطیب 


الباقلانى ص ۲۷۲ .۰ 
(۲( سوره الأعراف ° ۱۲ , 


عافد .نأا 555 


وقال القاضی : يمكن أن يكون ذكر ذنوبيا كانت له 
قبل » قدم التوبة منها » فجدد التوبة عند ذكرها ؛ لهول 
ما رأى » كما سا يسارع الناس الى التوبه » ویجددونها 
عند مشاهدة الأهوال » والایات ۳ 0 

تال ویک ان تکون ات فى قرا 3 کت 
إليك » من ترك استگذانی لك فى هذه السئلة العظيمة » 
ومتلها» آ تیت ليك آن اسانك الرژية ؛ لهول ما آصابنی 
لا لأنها مستحيلة عليك لا ولا لأنى عاص فى سوالی » 
كما بقل القاكل : تبت من ركوب البحر » ومن كلام 
فلان » ومن معاملته » ومن الحج على جمل ؛ إذا ناله 
فى ذلك وصب وشدة » وان كان مباحاً حسناً جاکزا ٠‏ 


والتوبه هى الرجوع عن الشیء » ومن ذلك يسبمى 
الإقلاع عن الذنوب ؛ والعودة الى طاعة الله توبة » 
وقوله تعالی « ثم تاب علیهم لیتوبوا » () آی سم 

بهم الى التفضل والامتنان لیرجعوا عما کانوا عليه » 
9 , الرجوع عن الشیء یقتضی عصایانا () ۰ 


)1( سور" التوبة ۰ ۱۱۸ 
الباتلائی ص ۲۷۰ 4 ۲۷۱ ٠‏ 


سب (3[ س 


قال الامام : وأما قوله « وأنا أول المؤمنين » )١(‏ 
فقد أجمع المسلمون أن موسی لړ لم يرد نفی الإيمان 
عن نفسه فيل حالته ٠‏ وإنما لقوله تأويلان : 

أحدهما : وأذا أول المصدقين بانك لا ترى فى 
الدنيا ٠‏ والإيمان هو التصديق فى حقيقة اللغة ٠‏ 

والثانی : آنا أول مؤمنى زمانى : وایس العرضص 
تخصیص الإيمان بوقت ٠‏ 

والدليل عليه“ : أنه أضاف الأولية الى نفسه لا الى 
إيمانه فلم يقل + وهذا أول إيمانى فاستبان بجميع 
ا عدوي احتجاج المعتزلة بالآيه ٠‏ 

قال : وأما قولهم : كلمة لن تقتضى التأیید ف النفى 
فلیس كذلك ء قال الله تعالی للبهود « فتهنوا الوت إن 
کنتم صادقین » () » ثم آخبر عنهم آنهم لن یتمنوه آبدا 
ثم أخبر عن عامة الكفرة أنهم بتمنون الوت فى الآخرة 
فیقولون « با لیتها كانت القاضية » () يعنى الوت > 
وظاهر الآية أن بتمنوه آبدا فى الدنيا يما قدمت آیدیهم 


من تحرف التور اه ضررأ من العذاب بعد الموت 9 ۰ 


' (۱) سورة الاعراف : ۱۲ . 
(۲) سورة البتره ۰ 4 
(۳( سوره الحاته ۰ ۲۷ ۰ 


ع اما 


E Sk‏ ا 

فى لن من التانید فقال : لن إلى وقت » ولا على الآبذ: 
والحق أنهما معا لجرد النفی عن الأفعال المستقيلة: 

والتأبيد وعدمه یوخذان من دلیل خارج عنهما » وقوله 
تعالى « ولن يتمنوه » محمول على الدنيا ؛ بدليل تمنيهم 
اموت فى الآخرة « ونادوا يا مالك ليقيض علينا ريك» ٠)١(‏ 
ثم لو كان الآمر أنهم ليسوا یتمنون الوت ادا 

لا فى الدنيا » ولا فى الآخرة لما دل ذلك على ما ادعوه» 
إذ لخصهم أن يقول : إنما جاء ذلك من قوله تعالى فى 
هذه القصه بعینها « ولا بتمنونه آیدا () فى سورة 
الجمعة ؛ فلا هى التی اقتضت التأبيد لا لن وان استدلوا 
۳ أن أن للتابيد بقوله تعالى : « فإن لم تفعلوا 
ولن تفعلوا »() و « لن يخلقوا ذبابا <( عورضوا 
بقوله تصالی EE‏ دم سس ول نوم 0 
« ولا يؤوده حفظهما 6() « ولا يدخلون الجنة حتى 


وة الزخرف : VY‏ ۰ 
)۲( سوره الجمعة : 

(۳) سورة البقرة : ۲6 . 

(؟) سوره الحج : ٣۷ء‏ . 

(۵) ورد ره ةو 
(1) سوره الیقر ه ۰ ۲۵۵ ه 


OL 
يلج اال »(ا) وتحو ذلك مما هو للتأبيد »وقد‎ 
استعملت فيه لا دون لن » فدل مجموع ما ذكرناة على‎ 
ما ادعناه من آنهما لجرد النفی ؛ والتأبيد :وعدمه‎ 
۱ 00 ٠ ینتفادان من دلیل غيهها‎ 


قال الحافظ كر یشاقن ا 
بدل على أن لله تعالى يرى بالأبصار قول موسی كليم 
عليه السلام « رب أرنى أنظر اليك » ولا يجوز أن یکون 
نبى من الأنبياء قد آلبسه الله جلباب الثبيين » وعصمه 
مما عصم منه المرسلين يسأل ربه ما يستحيل عليه » 
وإدا لم يجز ذلك على موسى عليه السلام فقد علمنا 
أنه لم بسأل ربه مستحيلا » وآن الرؤيه جائزة على 
ربنا عز وجل ٠‏ 

قال : ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل لوسی 
« فان استقر مكانه فسوف ترانی » فلما كان قادرا على 
أن يجعل الجبل مستقرا كان قادرا على أن يرى نفسه 
عاده وأنه جائز رؤيته » وقوله « لن ترانی» آراد به 
فى الدنيا دون الآخرة بدلیل ما مضى() ٠‏ 


(۱) سوره الأعر اف رن 
دع :انكل 11 اوعدا و هة :الى دل + اة 


ا ۱۳۲ 


ET‏ ديلت 


وقال غيره : با علق الله الرؤية باستقرار الجبك 
دل ذلك على جواز الرؤية ؛ لأن استقراره غير محال » 
فدل على أن ما علق عليه من کون الرؤية غير محال أيضا 
ألا ترى أنه لما كان دخول الكفار الجئة نا كان مستحيلا 
علقه بثیء مستحيل وهو قوله « ولا يدخلون الجنة حتى 


ے 188[ مه 
نقل السد سیخ أو عيد الرحمن محمد بن الحسين 


السلمی () رحمه الله فى كتاب حقائق التفسیر () عن 


8 


)١(‏ هو محمد بن الحسين بن محمد بن موسى * ابو 
عبد الرحين السلمی النيسابورى » من علماء المتصوفة 6 
وشیح الصوفية » وصاحب تاریخهم » وطبقاتهم ؛ وتفسیرهم؛ 

قال الذهبی : تکلموا فيه ولیس بعمده . 

وقال الخطیب البغدادى : قال لى محمد بن یوسف 
القطان النیسابوری : كان آبو عبد الرحمن السلمی غير 
ثقة » وکان یضع للصوفية الاحادیث . 

بلغت تصانیفه مائة أو اکثر منها ۰ « حقائق التفسیر » 
و« طبقات الصوفية » و « مقدمة فى التصوف » و « متاأهج 
العارفين » و « الفرق بين الشريعة والحقيقة » و « كتاب 
الأربعين فى الحديث » . 

ولد سنة ۳۲۵ ه وتوفى سنه 1۱۲ ه . 
0 انظر : تاريخ بغداد لاخطیب البعدادی >< ۱۸/۲ 
ومیزان الاعتدال فى نقد الرجال للذهبى ج ۰۲۲/۲ تحقيق 
على محمد البجاوی والاعلام للزركلى ج ۲۲۰/۹ ۰ 
٠‏ (۲) استوعب السلمى فى « حقائق التفسير. » جميع 
سور القران ولكنه لا يتعرض لكل الآيات. بل يتكلم عن 
بعضها » وهو لا يتعرض فيه لظاهر القرآن ؛ وانما جرى 
فى جميع ما كتبة على نمط واحد وهو التفسسير الاشارى . 

وقی هذا المؤلف ترك للعلماء مجالا للطعن على هذا 
التفسير وعلی صاحبه من أجله نالجلال السيوطى يذكر 
ابا عبد الرحمن السلمی فى كاه طبقات الفسرین شین 
من صدف فى التفسسير من الممتدعة ویقول : « وانما اوردته 
فى هذا القسم لأن تفسيره غير محمود » . 5 


1 


جماعة من الأولياء ألفاظا حسنة فى معانى هذه الآبة 
متشي كانه كان ريق عليه السلام غائبا عن طبع 
البشرية حتى استطاع القام فى وقت الكلام والمناجاة > 
فلم وجد حلاوة الكلام طلب الشف فى الحال غائبا 
عن لعن 


a‏ فیط ”الى ربق شا بان 
أا ظهر عليه عز الكلام > ولم ينطق بأناة ألا تر آنه 
نا رجع إلى وصفه رجع إلى أوائل المقامات فقال : 
تبت إليك وقال خی وله تعالى « أن نرامى ولكن انظر 


س ويقول السبكى فى طبقات الشافعية : « وكتاب حقائق 
التفسير كثر الكلام فيه من قبل أنه اقتصر فيه على ذكر 
تأویلات 6 ومحال للصوفية دنبو عنها اللفظ » '. 

وقال الحافظ الذهبی عن السلمی :.« وله کتاب يقال 
له حقائق التفسير ا و د 

وقال آبو الحسن الواحدى : ٠‏ ( صف أبو عدد الرحمن 
السلمى حقائق التفسير > فان 8 اعتقد أن ذلك الور 
فقد كفر 04 ۰ 

وقال الامام أبن تيمية : 2 وما. شقل فى حقانق السلمی 
من الج ع سو ا عابته كذب على چمفر كبا 
قد كذب عليه فى غير ذلك ». 

: انظر ۰ التفسير 90 ا محمد حسین الذهنى 
= ۲ صن ه58 ¢ TAT‏ 

اوطقات. الفسرين تحلال. ,الذين او ان 
واطنقات الشافعية للسبكى ج ۲ سن ۷۱ © ومنهاج الستة 
الذدوية فى نقضص م الشيعة والقدرية الاين تیهیه = 1 
عض ۱۵۵ هم 


عد ۷ ۵ رمت 


ا اتف نه كول لوال له فا 
بالخيل لمات وقت_التجلى ٠‏ 

وقالة آخر : قوله لمودنى :< لن ترانئ © لو. تركة: 
على ذلك لتقطع شوقا » لكنه سكنه بقوله : « ولكن» ٠‏ 

وقال آخر : الجمال » والكرم يبقيان » والاجلال؛ 
والهیبه يفنيان > كما آن الله تعالی کلم موسی بصفه 
الهیبه 4 وتجلى للجيك فضار دكا “وخر موسی صعقا 6 
وکان آخر عهده بالنساء ٠‏ ولم بتهیاً لأحد أن بنظر ف 
وجهه * 
قدر بت 4" ۱ ۱ 

۱ و لابی القاسم الزمخشرى فى تفسير هذه 

الآية 9 طويل على طريقة أقوال العتزله التی تقدمت» 
ثم قال : فانظر إلى إعظام_ الله آمر الرؤية فى هذه 1 9 
وکیف آرحف الجيل مطالديها 4 وحعله4 دكا 1 د 
أصعقهم ولم يخل کلیمه من نفيان ذلك مبالغة فى 
الآمر 4 وكدف سام رده ملتحقا اليه 5 وتاب من إجراء 
تلك الکلمه على لسانه " وق :. آنا نا أول ااومنی 0۰ وقدد. 


سمس 


الأقاويل فى وجوه التاويل لسري المجلد الثانى ص ۱۵۰ 


س ۱۵۸ بت 


أبلغ فى الرد عليه جميع ما قاله شیخنا آبو الحسن على 
ابن محمد رحمة () فى تفسيره » ووصف کلامه بآن 
قال : لقد صعد الزمخشرى فى هذه المسألة إلى الحو : 
ونزل إلى الدو (') ولم دترك فى كنانة الضلال سهما 
إلا رمى به ولا وزرا من ال محال إلا ذبحنا به » ثم ألقى 
زمامه بيد الحيرة » وجعل بسك طريقا ثم بدعه » ويساك 
غيره > ومن تددر كلامه ا كلام من اختلط حسه ولامته 


على ما أورده نفسه » وشرع ف نقص كلامه حرفا حرفا 


)١(‏ هو على بن محمد بن عبد الصمد الهمدانی الصری 
السخاوی الشافعى ابو الحسن علم الدین > عالم بالقراءات؛ 
ویو له تابن ها معن یی 
دمشق وتوفی بها ودفن بقاسیون من کتبه « جبال القراء 
وکمال الاقراء » فى التجوید و « هداية الرتاب » فى متايه 
کلمات القرآن مرتبة على حروف العجم و « شرح الفصل 
للزمخشری » و « الفاخرة بين دمشق والقاهرة » و « سفر 
السمادة » و « شرح الشاطبية » وهو اول من شرحها وکان 
سیب شهرتها و « الکوکب الوقاد » فى أصول الدین 
و « الجواهر الكللة » فى الحدیث ولد سنة مده هم 
وتوفی سنه ۷۲ ه .۰ 

انظر : وفیات الاعیان لابن خلکان ج ۲۵/۱ والاعلام 
ج ۱۵/۵ وبغية الوعاه للسیوطی ص ۲۹ . 

(۲) الدو : الفلاة أو المفازة ( القاموس المديط 
ج ۲۲۱/۲ ) ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ 


۱ بت 


ثم قال الزمخشری تعجب من التسمی بالاسلام 
اتمه باعل انس والشماعة كف تیا من نیم 
الكلمة. مذهبا » ولا پفرنك تسترهم بالبلكفة ؛ فإنه من 
منصوبات آشیاخهم » والقول ما قال بعض العدلية فیهم : 

لحماعه سموا هو اهم سثه 

وجماعه هم() لعمری موکفه 
قد شبهوه بخلقه وتخوفوا 
شنم الور ی‌فتسترو ابالبلکفه(") 

پزید كول امبحایا : امون برون زبیم بوم القیامه 
بلا كيف ؛ فعبر عن قولهم بلا كيف بألبلکفه » فهو من باب 
البسملة : والحمد له آی آن قوثهم معض الى التشبیه » 
ویقولون بلا كيف على سبیل التستر ۰ 

و العدلیه هم العتزله سموا أنفسهم ذلك زاعمين 
آنهم نسيوا الله تعالی الى العدل حبث آخذ العباد 
بما جنوه على آنفسهم > ولم بجر به القضاء علیهم » 
ووصفوا آصحاینا بأنهم نسبوا الجور إلى الله جل وعلا 


(۱) المكتوب فى المخطوطة كلمة ( حمر ) بدلا من كلمة 
( هم ) وهذا خطا من الناسخ ٠.‏ 2 
7 ۰ (۲) انظر. : الکشاف عن حقائق التنزيل وعبيون 
الأقاويل فى وجوه التأويل للزمخشرى المجلد الشانی 
س ۱۱۵ ١١56‏ . 


الت 


حيث اعتقدوا أنه قفى على الخلق بجمیم ما يأتونه > 
وه سبحانه معاقب لهم على ما قتضاه عليهم ٠‏ ین 
" والحق مع أصحابنا فان الله تعالى لا راد. لا قضی ١ا‏ 
ول يق فا مره خرف مد ول أن يفل ما یداه 

لا بقاس فعله بفعل خلقه ٠‏ 
ود أجاب بعض أصحابنا عن هذين البيتين بمثلهما 


هار أ 
جا 5200 
ما فیهنم. لعمنارى معترفة. 


قد جائهم من خیث لا پدرونه: 
مطل قات لدم نشی ال( 


فقالوا م 1 
ولا سمع 4 ولا بصر © وقالوا . هو" عالم دذاته » قادر بذاته:»: 
د وحدياة ع قديمة ۸ ومعان. 
ب . ۱ 

ولا صفة ۰ 

انظر : الفرق بين الفرق “لديد القتاهر بن طاهر 
بن محمد البغدادى ص ۱۱ » والتبصير فن الديّن وتميتزا 
الفرقة- الناجية: غن الفرق ‏ الهالکین لابن الظفر ‏ الاسقراينى 
مق 0 


ب [11 ب 


وقاك آخر : 
وجماعة کفروا برؤية ربهم 
هذا ووعد الله ما لن يخلفه 
وتلقبوأ عدلية قلنا أجل 
عدلوا بربهم فحسبهم سفه 
تلت : وتعطيلهم لذاته من حيث نفى قيام صفاتها 
بها من الحياة » والعلم » والإرادة » والقدرة » والسمع + 
و الیصص » والكلام » ونذوأ مع ذلك صفة الرؤية (۱) وهی 
کونه سبحانه مرا للمومنین فى الدار الاخرة ٠‏ 
ولشیخنا أبى الحسن رحمه الله فيهم : 
يا فرقة زعمت بآن العبد مثل 
الهه ما شاء من شیء دعل 
وسموا اسيل العدل آتقسهم 
وكل عن طریق الحق منهم قد عدل 


7 0 
لم لا یری من غير كيف من یری 
من غير كيف با ذوى شر النحل 
آی آن الرؤية لا تستحيل فى حقه سبحانه مع عدم 
الوا كنا أن الراکی لابدوان بكرن من الترکی: ف:» 
(۱) الراجع الشايقية نس الضسفحات 6و الملل 
م واا 


- ۱۱۲ بت 


جهه » والباری سبحانه راء » ولیس ف جهة » فکما جوز 
العقل رائيا لیس فى جهه كذلك يجوز مرئیا لیس فى 
قال : ثم ان الاجماع قد وقء منسا ومنهم على أنه 
سبحانه لا تدركه الآبصار فى الدنبا والألف واللام 
ا ناهد اي هذه ا ا و ا 
لا يخلو أن یکون من جنس ما طلبه موسى لړ أو لیس 
من ذلك فمحال أن يكون من غير ما طلبه ؛ لأن موسی سل 
یعلم آن اه تعالی قادر علی آن یسیر الخيالة کلها » وبطوی 
او ان TT‏ وا رای شون 
آنك لا تطیق ما طلبت ؛ ولا تستطیم رویه ما أردت » 
وهذا الصل الذی هو آقوی منك خلقاء و آعظم حرما 
لا مستقر لذلك ٠‏ 
قال : فهذا دليل و اضح على أن الرژیه ممکنه » 
و انما امتنعت من ضعف الر ائی وعحزه عن ذلك » فاذا 
كان فى القيامة آوجد الرائی على خلاف ما هو عايه فى 
الدئيا » فرآی فی الآخرة ما كان لا بستطیع رویثه فيهاه 
قال : وهؤلاء القوم ما قدروا اله حق قدره فزعموا 
أنهم ذزهوه »6 ولیس نمئز ه الله من لم بقدره حق قدره ٠‏ 
قال : وآما قوله " ولا يغرنك تسترهم بالبلكفة » 
وما آور ده في سستبه القائلین أقبح القول وأسخفه 4 فقد 


چ 


أوردناه فى جوأبه ما بعرفك به وتأصحأبه أتم المعرفة 
فلس ۰ 


لا در در عصابة مخذوله مثل البها 
ئم ۳ مهم له 
جعلوا مقام المؤمنين کن 
دونه ضرف الحجاب وأسناه 
أوماتلوا ما فى القيامة(١)‏ والذى فى 
وردو ا الحدرث المسكئير وكذىوا نکر 
بسمون أهل. الحق مجبرة وما ۱ 
زادوا علی ما قد تلاه وضله 
اميه تاه ال اد با حرق 
۶ 3 
الع يفك اج ره 
وله إذا ها فحاء ان لا بفعله 
و استشیحو ا شر‌کا اتوه هی و 
وجه الفضيحة باعتلال المعدلة 
۱ یعدی بذاك قو له تعالى 2 ووه دوم ر 


اليا ای یره اليه ONE‏ 
(۲) یعئی بذلك قو له تعالى 12 على الآر اذك . ينظرون 


تعرف فى وجوههم نضرة النعیم » سور؟ الطففین : ۲۲ » ۲ 


بت 115 ت 


أو ظالم متصرف ف ماكه هذ اك 
افكره وهذا خوله 
والومن العاهی له ف رععهم 
جحدو | شفاعه أحمدٍ والله قد 
آعطاه منزلة الشفیم وفضله 
ش و 2 5 
عدلوا عن المتلى فسموا فى الورى ش 
عدلية ولهم نفساذ من البله 
لم تشتمل انراوس الا غلی حير 
وکم ی ۱۳۰ رایت مجللة 
فلت : ثم نظمت هذه الات : 
قالل الرسول ترون ربكم وف الكذ 
من غير - فآمنا ده ونفاه 
قوم ذو عقول حائرة 
.عن الصواب قلا لعأ ۳"( العاثر ۵ 


(1) يقال للعاثر ( لعا ) لك وهو دعاء له بأن .نتعش ناذا 


قال لا لما للعاثرة كان دعاء علیهم بالا ينتعشوا ؛ 
. .انظر : آمختسار الصحاح » 


فصل 
فى جملة من شبه المعتزلة غير ما تقدم والجواب عنها 
5 الإمام آبو المعالى : ومما احتجوا به قتوله 
تعالى : « فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا آرنا 
الله جهره ع« )0 ۰ 
ووجه الدليل على زعمهم أن الله تعالى وبخ الذين 
سألوا رؤية الله تعالى » وجعل سؤّالهم كبيرة » ولو كان 
ذلك جائزا ممكنا لما استوجب السائلون ذلك ٠‏ 
قال : وهذا ركيك من الاستدلال » وأول مأ 9 
الایه آن الله تعالى ذكر ستو ال قرش آبات ممكنة حائزة 
مقدوره دده ری 4 وکالرفی ۴ السماء ۰ 
قلت : كذا قال » وليس أول الآية هذا » إنما ل 
الابه « بسألك آهل الکتساب آن تنزل عليهم كتابا من 
السماء 4 وما ذکر ه آبو العالی ففد سالته قریش ولو 


(۱) سوره النسساء 1 l۲‏ . 


بت ۷ ۱ بت 


فور نو ردان )ال میک وان مق ایآ 
لو آر اد الل تعالى » ثم قال : فقد سألوا موسی آکبر من 
ذلك ء والتفاضل لا یقع إلا بين جائزین ممکنین آحدهما 
أكبر من الآخر » ثم السائلون استوجبوا التقریم من 
وجھیں : 

أحدهما : آنهم تحدمو ا على ی نبیهم تعد وضوح 
الآيات ؛ وظهور المجزات » ولیس لاأمم التحكم على 
أنميائها في اقتر اح الاات »> وما اقترحت آم 4 آیه 
إلا أعنتهم الله مها » والذى دوضحه أن الله تعالى كما 
وبخ هؤلاء وبخ من سال النبى يتر الرقى فى السماء 
وان كان ذلك ممكنا جائزا ٠‏ 

قال : ومما يسقط استدلالهم أن الذين سألوا 
الرؤية من بنى اسراثيل علقوا إيمانهم بها ٠‏ وامتنعوا 
من الإيمان دونها » وهذا كنه الاعتداء » وغاية العناد 


)١(‏ فى قولة تعالی « وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا 
من الأرض ينبوعا » أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر 
الانهار خلالها تفجيرا » أو تسقط السماء كما زعمت علينا کسنا 
أو تأتى بالله والملائكة قبيلا » أو يكون لك بيت من زخرف 
أو ترقى فى السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا کتسابا 
نقرژه قل سبحان ربى هل كنت الا بشرا رسولا-» سننورة 
الاسراء : .89 ٩۹۳‏ . 


ب ۷ له 


وقد قال الله تعالى مخیر | عنهم : « لن نوّمن لك حتى نرى 
الله جهرة » 0 ۰ ۱ 

وقال القاضی أبمو بكر : لم ينكر الله سبحانه مسكلة 
آخلاف بنی اسرائیل أن پنزل عليهم كتابا من السماء » 
ولا مسثلة آسلافها آن بروا ال جهرة لاستحالة ذلك ء 
وإنما أنكرهلأنهم سألوا ذلك علی‌طریق الاعنات لوسی‌ومحمد 
9 » وألشك فى نبونهما والتقدم بين آیدیهما » والامتناع 
من فعل ما آوجب علبهم من الایمان بالله تعالى حتی 
يروه » ویعاینوه » وحتی يفعل ما يؤثرونه » ویفتاتونه 
فآنكر الله سبحانه ذلك من فعلهم وقولهم آنگ 
سوالهم إنزال کتاب من السماء لا لاستحالة ذلك فى 
قدرنه » وکما آنکر قول من قال « نن دؤمن لك حتی تفجر 
انا من الأرض ینبوعا » الى قوله : « أو ترقی فی السماء 
ولن ذؤمن لرقدك 4 2 لان هذا أجمع انما كان منهم على 
وجه الاستخفاف بالرسل » والتمرد عليهم لا عاین طلب 
اليقين والزيادة فى العلم 0© ٠‏ 

وقال اازمخشرى فى قوله تعالى بعد ذلك « فأخذتهم 
الصاعقه بظلمهم () أى بسبب سولهم الرؤية » ولو طلنوا 


(۱) سورة البقرة : ۵۵ . 

(۲) انظر : کتاب التمهید لابی بكر محد بن الطیب 
الباتلانی ص ۲۷۳ ۰ ۱ 

(۲) سوره النساء : ۱۵۲ ۰ 


= 1۱۸ = 


أمر جائزا لا سموا ظالمين » ولا أخذتهم الصاعقه كما 
سال ابراهيم من أن يريه إحياء الموتى فلم يسمه ظالا 
ولا رماه بالصاعقة (۱) ٠‏ 

قلت : إنما سماهم ظالمين يسبب ما ذکرنا من تعنتهم 
۱ وتمردهم »> واستهزاكهم على ما سدق شرحه ٠‏ 

قاك القاضی : فإن قالوا : ما آنکرتم من أنه لو رتی 
بالابصار لوجب أن يكون جسما » أو جوهرا » أو عرضاء 
أو محدودا » أو حالا فى محدود ؛ أو مقابلا » أو مقابل 
الکان » آو مباينا أو مباين المكان » أو متصلا به الشعاع » 
أو متصلا بمكانه وأن يكون من جنس المرئيات ؛ الأننا 
لم نعقل مرئيا الا كذلك + 


. يقال لهم : لو وجب هذا لوجب إذا كان معلوما بالقلوب 
وموجودا أن یکون جسما » أو جوهرا » أو عرضا » وفى 
العالم آو غيره من الأماكن » آو ما یقدر تقدیر الأجاكن + 
لأننا لم نعقل معلوما الا كذلك » وإذا كان شيا لا يخلو 
أن يكون جسما » أو جوهرا » أو عرضا وإذا كان حيا 
۰ عالما قادرا سميعا بصيرا أن يكون جسما مجتمعا ذا حيز 
ف الوجود ؛ لأننا لم نعقل حیا عالما قادرا راثيا الا كذلك > 


(١)'انظر‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون 
الأقاورل فى وجوه التأويل للزمخشری ج ١‏ ص ۵۸۵ . 


 ا5ؤؤ‎ = 


فإن مروا على هذا تركوا التوحيد ؛ وإن أبوه ابطلوا جميع 
ما سآلوا عنه ٠ )١(‏ 

وقال الشيخ أبو حامد الغزالى () : الرؤية نوع 
کشف » وعلم إلا أنه أتم وأوضح من العلم فإذا جاز 
تعلق العلم به ولیس فى جهة جاز تعلق الروية به » وکما 
يجوز أن تری الله الخلق ولیس فى مقابلتهم جاز أن 
يراه الخلق من غير مقابلة » وكما جاز أن يعلم من غير 
كيفية » وصورة جاز أن يرى كذلك من غير كيفية وصورة؛ 
وليت شعرى كيف عرف المعتزلى من صفة رب الأرباب 
ما جهله موسى بزعمه ؟ 

آم كيف سال موسى لؤية مع كونها محال † 

قال القاضى : فار ن قالوا ما آنکرتم آنه لو جاز آن 
Oe‏ ان الوانم امن من روية ما جوز 


) انظر : ٠‏ كتاب الانضاف فیما نزحب اعتقاده ولا بحوز 


اجهل به للقاش الباقلانى ص ۱۸۷ » ۱۸۸ ۰ تحقيق الشيخ 
ب 1537م 


RE O‏ الغزالی ولد فى .طوس 
سنه .10۰ ه من آسر 5 فارسية 

ومن آشهر ما کتبه فى الدين والاغلاق والتصوف کتاب 
« احییاء علوم الدين » M0. e‏ . 

انظر : وفيات الأعيان لابن خلكان ج 557/1١‏ » وطبقات 
الشافعية للسبكى ج ٠١١/5‏ والاعلام لازرکلی ج ۲۷/۷ . 


E 


أن بری منتفية عنه وهی : الرقة » واللطافة » والححماب »> 
والبعد وذلك مستحيل على الله حل ذكره » فوجب أن نراه 
لو كان مما يجوز أن يرى ٠‏ 

يقال لهم : ليس فيما ذكرتموه شىء يمنع من رؤية 
المرئى 4 لأننا نرى اللطيف مع لطافته عند زيادة الإدراك» 
ونری البعيد مع بعده » ونرى الحجوب إذا قوى 
الادر ات وزاد الشعاع فانفد خروقه . والحنضر بالوت 
یری ملك الوت ونحن لا نراه وان كنا بحضرته » وكذلك 
الرسول عليه السلام كان يرى جبريل عليه السلام 
والصحابه لا پرونه » وكذلك الملائكة يرى بعضهم بعضا 
مع رقتهم ونحن لا نواعم  )(‏ 

وما منع من رؤبة الشىء لا يقال : يجوز أن يقارن 
الرؤية له فوجب الا يكون فيما ذكرتموه شیء بمنع من 
روية الرئبات » کما آن الجهل اناف من العلم بالشی» 
لا يجوز أن يقارنه بحال + 


فان قاأوا ها المانع ا هذه الامور ؟ 
قیل لهم : وجود ما بضاد ادو رها ی آنصارنا » 


) انظر ؛ الصات فیما يبحب اعتقاده ولا يخوز الجهل 
نه a‏ ص ۱۸/۸ ۱۸۹ ۰ 


= 19/1 اسه 


بمنع من رؤبة الله تعالی فى هذا الوقت(۱) ۰ 

فان قالوا : فأجيزوا أن یخلق الله فیکم. ادر اك ذرة 4 
ويمنعكم إدراك فيل الى جنبها » 

قيل لهم : هذا جائز فى قدره الله تعالى(؟) ٠‏ 

فان قالوا : فأجيزوا الساعة ذلك ؛ وشكوا فى أن 
بحضرتکم فيلة ؛ وجمالا ء وأنهارا جارية » وأنتم لا ترون 
ذاك » وان كنتم ترون ما هو أصغر منه . 

قيل لهم : لولا أنا مضطرون إلى العلم بأن ذلك 
ليس بموجود لأجزناه » وليس يجب أن نشك اليوم فى 
أن الله تعالى قد فعل كل فعل مقدور عنده » كما لا يجب أن 
نشك فى أنه قد خلق اليوم إنسانا لا من أبوين » وفرسا 
لا من نتاج » ونارا غير محرقه بشىء » وتمرا لا من نخا 5 
ولينا با من ضرع 4 وأنه قد آحبی المو ات 38 اتر 
الأقطار 4 و دنأ البار حه و ملکوت السماو ات » تم 
رددنا إلى مضاجعنا وأنه قد آمات كل من فارقناه بوما 
آو ساعة من آقاربنا ٤‏ وأصدفاگنا آلف مرخ ثم أحياه 53 


(۱) الرجم السایق ص ۱۸۸ ء ٠‏ 
(۲) الرجع السابق نفس الصفحة ٠‏ 


نت ¥ 
ذلك 4 وإن كان ذلك أجمع مقدورا لله سبحانه فيطل يذلك 
' قال الإمام بو العالی ۳ ومما دتمسکون ده ف روم 
القدح 2 لته لال دقوله تعالی ۳( إلى ردها ناظرة 4 » 
انیم قالوا : لیس النظر وان عدی بإلى من السرژية 
والادراك بسبیل » وانما النظ تحديق الناظر إلى جه 1 
النظور إليه » وتوجیهه حساسته إليه » ولیس اراد به 
انه ٠‏ ۱ 
ب » فلو كان لنظر براد به ٠‏ ار لكان ذلك من 
" متناقض الكلام » ولكان ينزل منزله قول القائل : رأيت 
ا 0 
قال ومن الئل على ذلك هين قزل الفا + 
0 ألو فلان فر أبته 4 وهذأ. يتضمن خروج النظر عن 
دی ادب 4 و نبا ه عن مقدماتها 4 راا الم 


0 انظر : الاتصاب رفیما بحبي اعتتاده 57 يجوز الجهل 


ANY — 


قال. : ومما تمسكوا به ف ذلك.أن: الوا ٠::‏ العر 
تصف النظر بالتحديق » والخضوع والإزورار )١(‏ وغيرها 
من الوجوه » وإئما تصف العرب ما ترى » وتيصر » فدل . 
ذلك علی آنهم عنوا بالنظر تقادب الحاسه » و 3 ۱ 
لفات + ۱ ۱ 
قلنا : هذا e‏ لان ۱ 
النظر المعدى بإلى هو الرؤية الحقيقية بلا خفاء » وكل 
ما دک زه تمویهات ٠‏ ۱ 
فآما قولهم : إن العرب تقول : نظرت الى الهلال 
فلم آره » فهذا اختلاق منهم » وتخرص وادخال فى اللعة أ 
ما لیس منها » وافتراء على أهل اللسان ٠‏ 
والعرب لا تقول : نظرت ال ی الهلال فلم أره » 
وإنما تقول : إلى السماء » أو إلى الغرب فلم آر الهلال » 
وأما قولهم : نظرت فرآیت فهذا غير بعيد » ومسلكة 
مسلك التاكيد والعرب قد توالى بين لفظتين منبئتين عن 
معنى واحد »> ونظاگر ذلك كثيرة ف اللغة ٠‏ 
قال امر القیس : كجامود صخر حطه السيل من عل 


۱0( الازو رار مأخوذ من : ازور عن الثبىء آی عدل. 


ار 2 القامونس e‏ وانظر 
الصحاح ص ۲۷۸ ٠‏ 5 ۱ 


ب 11/5 سا 


فأضاف الجلمود. الى الصخر 4 و هما دمعنی و احد ۰ 
و اادلیل عليه أنه بحسن آن بقول القاكل : أدركته 
فرأيته » وإن کانا جمیعا يرجعان إلى معنی واحد ؛ وانما 
لا يحسن قول القائل : رآیته فرآیته ؛ لتماثل اللفظین 
والآغلى 2 كلام العرب إذا فصدت التأكيد المعايرة بين 


قلت : ولئن سلمنا أن العرب تقول نظرت الى الهلال 
فلم آره » فإنما معناه : نظرت الى جهة الهلال » وموضعه » 
ومطلعه » وفطنة ظهوره » وكذا قولهم : نظرت فرأيت 
أى نظرت الى وجهة كذا فرأيته فهذا تأويل صحيح ۰ 

قال : وأما قولهم إن العرب أطنيت فى وصف 
النظر نظما ونثرا » وذكرت التحديق والنظر شسزرا() 
فذلك من ركيك الكلام ؛ فإنه لا يبمعد وصغ الرؤيه 
الحقيقية يما ذكروه » ولا معنى لقواهم إن العرب لا تصف 
الا ما ترى ؛ فانها كما تصف الرئیات تصف ما لا یری 
و( 


والدر والعقوق 4 والشوق 4 و نحو ها ۰ 


(۱) تقول : نظر الية ( شزرا ) وهو نظر الغضبان بمؤخر 


۱۱۷۵ هت 


ثم نقول : هذا الذی تشبثتم به یعارضه فن من 
كلام العرب لا عدر ولا يدفم وذلك أنهم دصفون اأنظرة 
فی النسسیب () » و التشسبيب (') بأنها تأتى على 
الو ااتعين 0 العاشقين » خهذا ونحوء ندل علو, آن النظر 
هو الرؤية الحقيقية ٠‏ 

قال ومن الدليل على ذلك إجماع المسلمين على آن 
O,‏ > هقال. :نان ناظر الی خلقه + کما بقال انه 
راءلهم وما عد آحد من الاسلامیین لفظ النظر فى حیکم 
ها وه الف بحانه وتعالی من الالفاظ المأولة ااشکله 
کالجبیء 4 و النزول 6 و الاسئو اء ونده هرا فیطل ما صاروا 
الیه من کل وجه ٠‏ 


)١(‏ النسیب : أثر الحب و تبریح الصابة فیما يبثه 
الشاعر من الشكوى وما يصفه من التجنی » وما يءعرض له 
من ذكر محاسن النساء ٠‏ 

(۲) والتشبيب : هو ما يقصد اليه الشاعر من ذكر 
المرأة فى مطالع الكلام ويذكر حیانا ما بحاول التیمون من 
العشاق ستره من المحدوية کالو عد واللقاء » والکثر الئاس 
لا يفرقون بینهما وأحدهما یخاف الاخر . 

ار الات ارت هار ری تست انشاهان 
للأستاذ محمد هاشم عطية ص 1١١4 1١١١‏ . ۱ ۳ 
(۲) الوامقين : المحدين ( القاموس ااحیط ج ۲ ص ۲۰۰) 


ب ۱۷ بت 


قال : ثم ما ذکرناه تکلف نحن عنه مستغنون ‏ 
فإنهم إذا حملوا النظر على التحدیق » وتقلیب الحاسة 
فقد خرقوا إجماع نفاة الروية » ومثبتیها جميعا ؛ فإن 
مثبتى الرؤية حملوا النظر فى الآية على الرؤية تحقیقا ؛ 
ومن نفی الرؤية ظنا منه آنها تقنضی تشسها وتشکبلا » 
رات تراسا میت ین مت سرا سار فلن 
التحدیق الى الرب أولى ؛ فان ذلك یتضمن - على 
ز عمهم - التصریح بالجهه » فلا وجه لا ذکروه الا أن 
یه منظور إليه غير الاله » وقد نقدم إبطاله ٠‏ 
: النظر والروية واحد اذا عدی بالی » ولهذا 
تال اجه 
قياما ينظرون الى سعيد كأنهم برون به هلالا 
فجمع بين النظر والرؤية » ولم يقل کآنهم ينظرون 
دل )١(‏ بمعناه 
ولگن سلمنا آن النظر يجوز اطلاقه على غير الروية: 
فقد بين الله تعالی ماذا آراد بالنظر على لسان نبیه ع 
البین عنه ما آنزل عيه بقوله : « انکم سترون ربكم » 
سی من ا التو 
)١(‏ سقطت ا بعض كلمات ساق الكلام 


يشير الى أن مراد المؤلف أن بت أن النظر اذا عدى بالى 5 
فانه يكون بمعنی الرؤية ۰ ۱ 


ل ۱۷۷ مت 

فى جواز رؤية الله تعالی فى الدنیا بالابصار . 

قال الاستاذ آدو القاسم القشیری رحمه الله تعالی 
ف رسالته فى باب اثبات کرامات الاولیاء فان قیل 
فهل تجوز رؤية الله بالأبصار البوم ف الدنیا على جهة 
الكرامة فالجواب عنه أن الأقوى فيه أنه لا يجوز 
آمی الحسن الأشعرى أنه قال فى ذلك قولين ى كتاب 
الروية الکبیر (۱) ۰ 

وقال الامام آبو القاسم الانصاری () فى کتاب 
09١‏ انظر : الرسالة التشيرية لابی القاسم عبد الكريم 
ابن عبد الملك التشیری ص ۱۷۵ ٠‏ 

(؟) هو سلمان بن ناصر بن عمران "بو القاسم 
الانصاری الئيسابورى ٤‏ لنقية : الصوفی ٠‏ : امام 


eT »‏ قی i‏ القند 0 لشيخه ¢ وخدم 3 
التقسر ف م2 ۰ وكان صالحا زاهدا عابدا اماما عارفا 
افراد الأئمة > ومن كيار المصنفين فى علم :الكلام E‏ 
الحديث من أبى الحسبين بن مکی > وفضل الله ادن أحود 
الیهنی » وكريمة المرزوية » وعبد الغافر الفارسى وغيرهم > 
وروی عنه أدن السسممانی احاز ۵ ومن مؤلقاته کی تام 
« الغنية » توفی سنة ۵۱۱ ه . ۱ 

انظر : طبقات الفسرین ن للسبوطی ص °۲ 1 وش 
الذهب لانن العماد ج ۳/۹ وطیقات الشافعية الکبر ی 
للسیکی < ٠ ٩1/۷‏ 

م 5ت الت ری 


NA‏ مه 


شرح الارشاد : اعلم آنا لو خلینا وعقولنا لجوزنا رؤية 
له فى الدنيا والعشبی لكل آحد من الأحداء الا أنه ورد 
السمع بخلاف ذلك » والرجم فيه إلى السمع ٠‏ ۱ ۱ 

قال : ولو ادعی تسق الگولیاه الیوم. انه الى أن 
تعالی هل بصدق آم لا ؟ 

اختلف قول أن 


نی تحت گی ذلك فكال مره 


يصدق ؛ ان موسى لر حجب عن الرؤية ٠‏ 


وقال مرة : يصدق ؛ فإن موسى وإن حجب > ولم 

یجب لين ما سال فلقد خصص بانواع من آلکر امات 
والقربات 4 والاصطفاء والفضائل ما لعله بربی ویزید 
على الرؤية لأن الرؤية من حيث إنها رؤبة لا تقتضی کر امةه 
وإنها السکر امه فى قرائنه ا 6 فقلد دقتشسر رن 
بالروية أعظم هول‌ومخافه کمن بری العدو ۰ و 2 
فانه بخاق له عند إباهما آمور هائلة ‏ > وكراهة شدیدة» 
وقد بری صدنقه فیخلق له عند رؤبته اباه. أكمل سرور » 
وآتم نعمة ولذة » ویری آمه فیجد فى قلبه رحمة وشفقة 
ور تایه كن اك ها رت فا 


تختلف أحوال الرائين بالقرائن ٠‏ 


ب ۱۷۹ ب 


قال : وتحن لا نبعد أن یری الكافر ربه ويخلق له 
عند رویته أعظم هول ومخافة » وأشد عقوبة ٠ )١(‏ 

قال : وإنما نحن الأصفيان الى رؤيه الله تعالى ؛ 
لا قد ورد فى الأخبار أنه بخلق لهم عند ذلك آتم كزامة » 
وآکمل سرور » وأعظم قرية » واشرف منزله ونعمه + : 

رزقنا الله ذلك بمنه وفضله ۰ 


' فجوزه معظم الثبته » وامتنع منه آخرون ۰ 
قال : ولا فائدة فى الاختلاف فى ذلك ؛ فان الرویا 
خو اطر 4 و 4 ولها تأويل ضحيح 4 وهكذا نقول 
فى قول لتبی م لر « من رآنى ف النام فقد رآنی فان 


)١(‏ قال الحسن فى تفسير قولة تعالى « كلا انهم عن 
ربهم يومئذ لمحدوبون » يكشف الحجاب فينظر اليه المؤمذون 
و الکافرون 4 ثم یححب عنه الکافرون ۰ انظر مختصر لمم 
ابن کشر المحلد الثالث ص 156 . 

ولا ريب أن رؤية الكافرين لله ثم حجبهم عن رؤيته 
بعد ذلك من اشد العقوبات التي بعاتبهم الله بها في 
الآخرة . ۳ 

(؟) رواه الترمذی فى الرؤيا باب ( ما جاء فى قول 
النبی بے من رآنی فى النام فقد رآنی ) حدیث رقم 551/1 


سب 1۰ نت 


وقد بری فى وقت واحد فى آماکن مختلفة وعلی 
صور متباینه » ولکن العنی له تأويل صحیح ۰ 

وقال الغزالی : اعلم أن الخلاف فی هذا عن متصور 
بعد الکشف عن حقيقة هذه المسألة والحق آنا نطلق 
القول بان اثه تعالی بری ف النام كما نطلق آنه پری 
الله ٠‏ 

قلت : والذی نختاره القول الأول من قولی آبی 
الحسن وهو أنه لا بصدق مدعی روبة الله تعالی فى الدنيا 
يقظة ؛ فإن شيكا منم منه كليم الله موسی سل واختلف 
ی حصوله لنسناً محمد عل كيف يسمح به لن لا بصل 
الى مقامهما » هذا مع قوله تعالی : « لا تدرکه الآيصار » 
فى الدئيا ۰ 

وأما جواز رؤية الكافر ربه فقد سبق ما يدل على 
وقوع ذلك فى الآخرة وتكون رؤبة هبيه وعقوية له على 
مأ قرره الإمام الأنصارى ۰ 

2 القاسم السهيلى ف شرح سيرة النبی 
يم على ما جاء فى روّیته الله تعالی فقال : قد تكلم 
الغلماء فى رؤية النبى بلي لربه تعالى ليلة الإسراء 


ب الما س 


فروى مسروق عن عائشة أنها انكرت أن يكون رآه ۽ 
وقالت : من زعم أن محمدا رأف رمه فقد أعظم على الله 
الفریه » و احتجت بقوله سبحانه « لا تدرکه الأيصار «)( 


وق مصنف الترمذی عن أبن عباس » وكعب 


الأحدار أنه رآه ۰ 


قال كبن أن الله قسم رؤبته وكلامه دين موسى 
ی اجنین 0 


هل رأيت ربك ؟ قال E‏ ۳ 


وف حديث ا : « نور أنى 
آر اه ( )¢( 


(۱) انظر : الروض الأنف فى شرح السيرة 0 
السهیلی د ۲ ص 5550 ۰ 

49 المرجع السابق نفس الصفحة . 

9 الموجع السابق نفس الصفحة . 

و انظر عشج ل تا را شور 
أنى آراه وفی و ۰ رایت نورا ) حدیث رقم ۲٩۹۱‏ .26 

(6), انظر : الروض, ات في شرح السيرة ایو 
للسهیلی ج ۲ ص ۲1۵ 

وقد علق الامام النووی على هذا الحدیت والذى 
قبله بما يفيد أن الرسول إل لم ير الله تمالى ليلة 
الاسراء فقال: : 


سد ,1/4۲ سه 


.قال السبهيلى )0( ولیس فى هذا الحدیث بيان 
شاف أنه رآه ٠‏ ۱ 

وقد .حكى عن ابی الحسن الأشعرى أنه قال : 
رآه بعينى رآسه ٠‏ 


اما قوله ی ( نور أنى اراه ) فهو بتنوین نور » ويغتمم 
الميةة فى نی وتشدید الذون وفتحها 4 و آراه مفتح الهمز ه 
هکذ | رو اه جميم الرواة فى جميع الأصول والروايات 4 
ومعتاه : حجاب»ه فور فکیف آراه ؟ .۰ 

قال الامام ابو عبد الله الازری رحمه الله : الضمیر 
فى آراه عائد على الله سسبحانه وتعالى 4 ومعناه 7 آن 
النور منعنى من الرؤية كما جرت العادة باغشاء الأنوار 
الابصار ومئعها من ادراك ما حالت دجن الرائى ویید4 © 
آر غیره . 

انظر : صحیح مسلم بشرح النووی د ۲ ص ۱۲ . 

(۱) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن احمد الخثعمی 
ابو القاسم » وابو زید السهیلی حافظ © عالم : باللفة > 
والتفسس 4 والسير 4 وصناعة الحديث 4 عارف بالرجال 
والأنساب »© وعلم الکلام » وأصول الفقه ولد فى مالقة 
سنه ۵۰/۸ ھ ؛ وعمی وعمره ۱۷ سئنه ۰ 

ب من. کتبه 0 الروض الأنف » فی شرح السيرة النبوية 
لابن هشنام بو « التعريرف والاعلام فى ما آبهم فى القرآن 
من . الاسماء والأعلام » و « الايضاح والتبيين )ا أيهم من 
تفسر الكتاب اين 6 و ) نتانج الفكرة 4 و « رؤبة الئبی» 
و « مسيألة رؤية الله فى المنام » و « الفرائض » . توفى 
سئة. o۸1‏ بش ه و : 

انظر: : وفيات الاعيان ج ۱6۲/۲ والاعلام للزركلى 
ج 85/64 وتذكرة الحافظ للذهبی ج ١١28/6‏ . 


عد ۱/۸۳ © 


وف تفسير النقاش (') عن ابن حنبل أنه سسئل 
هل رأى محمد ربه ؟ فقال : رآء رآه رآه ٠‏ حتى انقطع 
صوده ٠‏ 

وف تفسير عبد الرزاق () عن معمر عن الزهرى؛ 
ودک إنكار عاكشة أنه رآه فقال الزهری : ليست عاتشه 
أعلم EEE‏ عباس ٠‏ 


000 د جود .دن لكين دن محمد زياد بن هارون 
الوصلی »© ثم البغدادی أبو بكر النتاش المقرىء الفسر 
كان امام 0 العراق فى القراءات والتفسير . 

وصئف ۰ التفسير واه « شسفاء الصدور » 
و «الاشارة ,فی غریب القرآن » ه ۳" الموضمح فى ماني 
و ۳ النيوة » و « التر ۱ أءات » وغيرها من 
الکتب .۰ ۱ 

درخ اون جلالته : تا RE‏ ره بقلم زد ری 
كال الذهبى ٠‏ مشهور آتهم بالكذب 6 وقد فى تفنسم ۵ 
نطابات » وتضائح ومو نی التراءات امثل . 

وقال الخطیب © فى حديثه مناکر بأسانید مشهورة » 
ولد سبنة ۲۱۲۱ ه وتوفی سنة ۲۵۱ . 

انظر ۰ شذرات الذهب لابن العماد جح ۸/۲ 6 50 
آاشترین اليوط ن. 6 وتذكر 3 الخ‌انظ. اذهب 
ج ۹۰۸/۳ ۰ 
۱ )1( هو عبد الرزاق بن همام بن نافع 0 
ال دی "بو بكر من حفاظ الحدیث الثقات من أهل صنعاء 

طلب العلم و هو این عشرين سنك كان دحفظ نحوا من 
سبعة مشر .ال حدیث . قال أبو سعد این السمعائى : 
قیل ما رحل الى احد بعد رسول الله يلل مثل ما رحل 
"النه 4 صنف ® » الجامع الكبير 0 فى الددیث ۰ قال الذهبى: 
وهو خزانه علم » وکتاب فى « تفسیر القرآن » . سب 


نت ۱۸4 سه 


© 3 كمسر 1 5 بن سللام 0 عن عرو ه أنه کان اذا 
ذکر إنكار عائشة رضی الله عنها أن يكون النبی سر رأى 
مه مشند ذلك عليه ۰ 


ل 
0 :. وقول آبی هردرة E‏ هذه الساله كقول این 


شیر 


قال سال مروان آبا هريرة هل رآی محمد ربه ؟ قال 
س ۲ 
585 ولد سنة ۱۲۱ ه وتوفى باليمن سنة ۲۱۱ ه . 
> انظر ۰ الاعتدال فى نقد الرحال ي 
و اد ۸ 2 وزفات الا عيان لابن خلكان 
ج ۲۱۱/۳ والاعلام للزرکلی ج 1١53/5‏ ۰ 

() هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد 
بن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان رضى الله عنه 
كن علب کار .و اكد هذا العلى عن ابيع ونت بقرت 
بن عبد الله الشحام » وله فى مذهب الاعتزال مقالات 
مشهورة » وله تصائيف » وتفسير © اخذ عنه اله 
نة ۳۲۲ هھ » ۱ 
٠‏ انظر : وفيات الأعيان لابن خلكان ج ۲٦۷/٤‏ تحقي 
٠ 3‏ احشان عباس © ولسان الميزان لابن ححر العسقلانى 
ج ۲۷۱/۵ » وطبقات المفسرين للسيوطى ص ۱۰۲ ۰ 


= ۸۵ عه 


یی از ی 5000 
بسآله لل ل 
بو ل نید بان بیس قو 
تأويل والله أعلم () ٠‏ ۱ 

قال. السهيلى : والمتحصل من هذه الأقوال أنه رآه 
لا على أكمل ما تكون الرؤية على نحو ما يراه فى حظيرة 
القذس عند الكرامة العظمى » والنعيم الاکبر » ولكن 
دون ذلك ٠‏ 

قال : والی هذا بومیء قوله مكنا » و« نور 
آنی آر اه » فى الرو ابه ۱ 

۱ قلت : وقد حققنا الكلام | ن اء الله تعالى فى هذه 
أل ق جزء ردنا به على بض ال الصو 


ومالله لتوفیق 5 


) قال الدكتور محمد حسين الذهبى عن تفسير 

ق ا ا القند ناه انظ 

التفسير والمفسرون چ ١‏ ص ۳۸۸ > ولقد بحثت عنه 
اعثر عليه . ۱ 

)۲( انظر : الزوش الات للسهیلی د من 661 . 


= ۱۸۷ هس 


للامام آبی خامد لخر ل رحمه :الله 00 عدم 
فى رؤمة الله تعالی + ۱ ۱ ۱ 

قال ل فى نخر كتاب الموت 9 الإحياء تقال الله 
تعالى : « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 036 ۰ 

وهذه الزيادة هى النظر الى وجه الله تعاا لی 4 وهی 
اللذة الکبری الذى ينسى فيها نعيم الجنة 0 ذکرنا 
حقیقتها فى كتاب المحبة » وقد شهد لها الكتاب والسنة 
على خلاف ما يعتقده أهل البدعة » ثم ذكر حدیث جرير , 
وصهيب رخى الله عنهما عن النبى چ 5 تقدم ذلك » 
ثم قال : وقد روى حديث الرؤية. حماقة من الصحابة » 
وهذه غابة الحسنى ؛ ونهاية النعمی + وکل ما فصلناه من 
النعيم عنده ينسى (۲) » وليس لسرور أهل الجنة عند 
سعادة اللقاء منتهى » فلا ينسب شىء من الجنة الى لذة 
اله د ا وزيم الحم ون و ما 

(۱) سورة يونس :00061 

(۲) هذا هو الوجوذ فم فى الخطوطة والصضواب 


ول ما اناه من ام دتم وود يشي »| ۳ 


~ ۱۸۷ — 

نوى لقاء المولى » فأما سائر نعيم الجنة فإنه يشارك 
فيه البهيمة المسرحة فى المرعى () * 

وقد قل ذلك فى كتاب المصة » وهو السادس من 
ربع النجیات من كتاب إحياء علوم الدين بیان أن أجل 
اللذات وآعلاها معرفة الله تعالی » والنظر الى وجهه 
الكريم وأنه لا بتصور أن يؤثر عليها لذة آخری إلا من 
حرم هذه اللذات ٠‏ 

' اعلم أن اللذات تابعة للادراكات » ثم ساق الكلام 

الى أن قال : آلذ المعارف أشرفها » وأشرفها بحسب 
ت العلوم > فان كان فى العسلومات ما هو الأجل 
والأكمل » والأشرف » والأعظم » فالعلم به ألذ العلوم 
لا محالة » وأشرفها » وآطیبها » ولیت شعرى هل فى 
الوجود شىء أجل » وآعلی 4 ارت ۱ وأكمل » وأعظم 
من خالق الأشباء كلها > ومکملها > ومزینها » ومندیها » 
ومعیدها ومدیرها » ومرتبها ؟ 

وهل بتصور أن تکون حضرة فى الملك » والکمال » 
والجمال » والبهاء » والجلال آعظم من حضرة الربوبية 
الذى لا يحيط بمیادیء جلالها » وعجائب آحوالها وصف 
الواصفين ثم آطال الكلام فى تقرير ذلك الى أن قال : 


رم انظر : المرجع السابق نفس الصفحة . 


- ۱۸۸ - 


فهذا القدر ينبيك علی .آن معرفة اش سبحانه آلذ 
الأشياء » وأنه لا لذة فوقها » ولهذا قال أبو سلیمان 


الدارانی ( إن لله عباد! لبس بشعلهم عن الله خوف النار 
ورحاء الحنة » فکیف بشغلهم حب الدنیا عن الله ؟ ) (۰)۱ 


© انظ احا علوم الدين ابی ا الفزالی 
= 1 ص ۲۰۸ » ۰ 

(؟) هو معروف بن فيروز » وقيل الفيرزان » وقيل 
على الكرخى أبو محفوظ أحد اعلام الزهاد والمتصوفين 
كان من موالی على بن موسى الرضا » وكان آبواه نصرانيين 
فأسلماه الى مؤدبهم وهو صبى فكان المؤدب يقول له قل 
ال غ قول یل هق الور اعد فخيريه الا 
على ذلك ضربا مبرحا فهرب منه ثم اسلم على يد على بن 
موسى الرضا ورجع الى أبويه فأسلما » وكان يوصف 
بأنه مجاب الدعوات وحكى عنه كرمات » وأسند أحاديث 
يسيرة عن بكر بن حبیش © والربيع بن صبيح وغيرهيا » 
وروی عنه خلف بن هشام الثرار » وزكريا بن يحيى 
المروزى » ويحيى بن أبى طالب » ولد فى کرخ ببغداد ونشا 
وتوفی ببغداد سنة ۰ مه وقيل سنة ۲۰۲ ه . 

انظر ۰ طبقات الحنابلة لحمد بن ابی يعلى > ارم 
ووفیات الاعیان ج ۲۳۱/۵ تحقیق د . احسان عباس › 
وصفة الصفوة لابن الجوزی ج ۲۱۸/۲ > والاعلام للزرکلی 
> ۱۸۵/۸ ». وتاريخ التراث المجلد الأول > د ۸/6 ٠‏ . 


بت ۱۸۹ بت 


با أيا محفوظ أى شىء هاجك الى العبادة والانقطاع 
عن الخلق ؟ فسکت فقال : ذکر الوت ٠‏ 
" فقال : وأى شىء السوت ؟ فقال : ذکر القبر 

والدرزخ 1 ۱ 

فقال : وأى شىء القبر ؟ فقال : خوف النار » 
ورجاء الجنة 2 

فقال + وأى شىء هذا ؟ إن ملكا بيده هذا كله 
إن أحببته آنساك جميع ذلك وان كانت بينك وبينه معرفه 
كفاك جميع هذا ۰ 

وفى آخبار عیسی بن مریم عليهما السلام : إذا 
ریت الفتى مشغوفا فى طلب آلرب تعالى فقد آلیاه 
ذلك عما و ۱ 

ورأى. بعض الشسیوخ بشر بن الحارث (') فى 


را) هو ابو نصر بشر بن الحارث بن عبد الرحمن 
المروزى المعروف بالحانی اسلم على ید على بن آبی طالب 
شي الله عنه » وكان من كبار الصالحين © وأعيان الاتقیاء 
المتورعين له فى الزهد والورع أخبار » وهو من نات 
رحال. الحدیث أصله من مرو من قرية من قراها ؛ وسكن 
ببغداد » ولقب بالحانی »© لأنه جاء الى اسکاف يطلب منه 
كسها لاحدى نعليه وكان قد انقطع فقال له الاسكاف 
ما اكثر كلفتكم على الناس فألقى النعل من يده والأخرى 
من رجله وحلف لا يليس نعلا بعدها وتوفى سنه ۲۲۷ هھ 

انظر : وفيات الأعيان ترجمة/ ١١1‏ 4 اة الصفو * 
لابن الحوزي > 10/1‘ والإعلام > 0 ٠‏ 


ت ۱ سم 


النوم فقال : ما فعل أبو نصر التمار وعيد الوهاب 
الوراق ؟ قال : تركتهما اأساعة بين يدى الله تعالى يأكلان 

بشربان فقلت فأنت فقال : قد علم الله قلة رغبتی فى الأكل 
71 اب فاعطانی النظر إليه :+ ۱ 

وعن على بن الموفق قال رأيت فى النوم کانی 
أدخلت الجنة فرأيت رجلا قاعدا على مائدة » وملكا عن 
بمینه وملكا عن شماله يلقمائه جميع الطيبات »> وهو 
يأكل ورآیت رجلا قائما على باب الجنة يتصفح وجوه 
قوم () فيدخل بعضا »> وبرد بعضا ٠‏ 

قال : ثم جاوزتهما الى حظيرة القدس فرأيت فى 
سرادق المرش رجلا قد شخص ببصره ینظر الى أذ 
تعالی لا بطرف فقلت لرضوان من هذا ؟: 

فقال : معروف الکرخی » عبد الله لا خوفا من ناره؛ 
ولا شوقا الى جنته » بل حبا له فأباحه الله النظر اليه 
الى يوم القيامة وذكر أن الآخرين : بشر ابن الحارث » 
واحمد بن حنيل () .۰ 

قلت : الظاهر أن احمد بن حنيك رحمه الله هو 
المتصفح لوجوه تفت اهل السته من اغ یی ۱ 


۱ e کڪ 3 صر‎ ٠ ٠ انظر‎ 


تچ 1501 


ونش نالرت هو الک اة لاک ول انا 
بين هذا الکلام والدّی قبله » فلقله رغيته فى الطعام 
آکرمه الله تعالی بتلقیم الملكين له » ثم آباحه النظر الى 
وجهه الکزیم جل حل وعلا . 215 

ثم قال آبو حامد و لذا قال آبو سلیمان الدارانی : 
من کان 
ومن کان اليوم مشغولا بربه فهو غدا مشسغول بربه () 

وقیل لرابعة () ما حقيقة إيمانك ؟ . 

قالت : ما عبدته خوفا من ناره » ولا حبا لجنته » 
فأكون كالأجير السوء بل عبدته حبا له » وشوقا إليه ٠‏ 

" وقالت فى معنى الحبة نظما : 
أحيك حبین حب الهوى 
۱ وحب] لأنك آهل نذاكا 


, الوم مشغولا بنفسه فهو غدا مشعولا بنفسه 4 


)۱( انظر ۰ أحياء علوم الدين للفزالى ج ؟ ص ۰۲۱۰ 

6 هى رابعة دنت اسماعيل البصری العدوية »© 
صوفية كبيرة وعابدة » شهيرة الفضل » تمكنت فى معرفة 
دقائق التصوف 4 واستفتاها فى :دقائق التصوف کار 
التصوفة فى عصرها ۰ 00 

توفيت . سسمئة ۱۳۵ هھ وقيل سنة ۱۸۰ ه وقيل سنه 
۱۸۵ ودفنت بییت آلتدس ۳ ۱ 

ان : اعلام التسباء لعمر, رضا كحالة ح f. /١‏ 
وصفة الصفوة این . الجوزى > > د ۲۷/۲ وشذرات الذهب 
لابن العماد ج ۲۹۳/۱ ۰ 


بت ۹۲ ل 


فأما الذى هو جب الهوى 
فشسغلى بذکرك عمن سواکا 
وآما الذی آنت أهل له 
فكشفك لى الحجب‌حتی أراكا 
فلا الحمد فق :ذا ولا ذاك ی 
وكل لك الحمد فى ذا وذاکا 
Nan a LESS‏ 
لإحسانه إليها وإنعامه عليها بحظوظها(ا) العاجلة » 


و حبها لا هو أهله(؟) الحب لجماله»وجلاله الذى انکشف 
لها > و هو آعلی الحبين > وآقواهما ۰ 

ولذة ماه كمال اا ی القن عر ا 
اله عز وجل حيث قال : « اعددت لعبادی الصالحین 
ما لا عن رأت ؛ ولا أذن سمعت ء ولا خطر على قلب 


دشر 6( ۰ 


(1) الوجود فى احياء علوم الدین : ( بحظوظ ) 
انظر : أحياء علوم الدين > 1 ص |( . 
0 العبارة الموجودة فى كتاب احياء علوم الدين 
( وبحبه لا هو آهل له ) ۰ ۱ 
انظر : الرجم السابق نفس الصفحة . 
(۲) رواه البخاری فى تفسير سورة السجدة باب : 
فلا تعلم نفس ما آخفی لهم » وفى کتاب التوخيد باب قوله ۰ 
بریدون أن يبدلوا کلام الله . 
ورواه مسلم فى کتاب الجنة وصفة نعیمها واملهیا 
حديث رقم ۲۸۲ ۰ ا ۱ 


قال : وقد بتعجل بعض هذه اللذات فى الدنيا ن 
انتهى صفاء قلبه الى الغاية » ولذلك قال بعضهم : إنى 
لاقو ل با رب » با الله فاجد ذلك أثقل على قلبى من 
ریت جليسا منادى جليسه 0 5 1 


.وقال :- اذا بلغ الرجل فى هذا العم الغاية رما 


۔ )١(‏ كيف يكون دعاء الله أثقل 5 قلب الانسان. 0 
وقد حثنا الله سیحانه على الدعاء ودين عزّ وجل انه قريب 
من عباده فادّا دعوه أجابهم » قال تعالى « واذا سالك 
عبادی عنی فإنى قريب أحيب دعوة الداع اذ دعان . ۰ 
وقال تعالى » وقال ربكم ادعونی استحب لكم إل وجاء 
فى الحديث الذى "خرجه البخاری وبسبام عن أبى هريرة 
رضى الله عنه أن رسول الله لر قال ٠‏ « ينزل رينا کل 
ليلة الى سماء الدنيا حبن يبقى ثلث الليرل الآخر فيقول من 
بدعوتی فاستديب له ؟ من يسألنى فأعطیه ؟ من يستعف رفى 
فأغفر له ؟ » . . 
۱ (۲) لعله. يتصد .بذلك أن الله جل جلاله 4 کین م 
الانسان آینما كان ( و هو معكم يتما کنتم ) واذا تقر 
الانسان من ربه وذلك بالاقبال على طاعته وعدم ات و 
ما.ثهی عنه فان اللة عر وجل يتقرب منه ويقبل عليه كما 
جاء فى الحديث الذی آخرجه البخاری ومسلم عن أبى هردرة 
ى الله عنه أن النبى يل قال : قال الله عز وجل « أذا" 
ار م ب منى 
ذراعا تقربت منه باعا > e‏ أتانى یمشی أتيتة هرولة €„ 


ع 15ت 


الخاق بالحجارة » أى بخرج كلامه عن حد عقولهم فيرون 
ما یقوله جنونا » وكفرا فمقصد العارفين كلهم وصله 
ولقاؤه فقط » فهى قرة العين » التى لا تعلم نفس ما أخفى 
لهم من قرة أعين » وإذا حصلت إنمحقت الهموم » 
و اكيراك كلها" وان ات اتسوا نا 
اى فى ا الم ليخن نها > تشر اجام ولو عرض 
عليه نعیم الجنة لم بلتفت إليه لکمال ننیمه ».وبلوغه 
الغاية التى ليس فوقها غاية » وليت شعری من لا يفهم 
إلا حب هیا » كيف دؤمن بلذة النظر إلى وجه 
ا وما له صورة و ولا شسکل واف هعنی لوعد الله به 
عياده » وذکره أنه أفضل النعیم 4 بل من عرف الله عرف 
أن اللذات الأقترئة بالشهوات المختافة كلها تنطوى تحت 
هذه : اللذة ۰ 

كما قال بعضهم : 
كاك اف تون أهواء مفرقة 

۱ ۱ استجمست مذ رانك امین اهواتی 
تھا 'بحسدنى من كنت أحسده 

۱ وضرت مولى الورئ مذ صرت E‏ 
3 برغ عاد دنیاهم ودینهم 5 ۱ 

۱ شلا بذكرك يا دينى ودنياى 0 


.00 انر 7 000 لین لن ف 


نض: ۷ ب 
وقال آخر : امتحن الله به خلقه فالنار والجنة فى 
قنضنه » وهحره أعظم من ناره ووصله طب من جنته» 
ال افد وما ا راكوا تفا اللا نان که 
القلب فی معرفة اف تعالی علی لذة الكل والشرب 4 
والنكاح ؛ فإن الجنة معدن تمتع الحواس » فأما القلب 
فلذاته فى لقاء الله فقط ٠‏ 
ثم قال : وکما اف أكون مخ تعیب تر 
الله و قاس كك ارو تا 
يضحكون على من ترك الرثاسة واشتغل بمعرفة الله ٠‏ 
والعارفون يقولون : « ان تسخروا متا فإنا نسخر 
منکم لا تسخرون > فسوف ۷9 ) ۰ 
ثم قال : الرؤمة غاية الکشف »> وکما أن سنة الله 
تعالى بأن تطبيق الأجفان يمنع من تمام الكشف بالرژية» 
ویکون حجابا بين البصر » والمركى » ولابد من ارتفاع 
الحجاب لحصول الرؤية » وما لم يرتفع كان الإدراك 
5 مجرد التضل ء فکذلك مقتضی سنه الله تعالی 
ن النفس مادامت محجوية بعو ارض الددن > ومقتخی 
وها عة ها من الات یرنه نة 
لا تنتهى الى المشاهدة ؛ واللقاء فى العلومات الخارجة 
عن الخيال » بل هذه الحياة حجاب عنها بالضرورة 


۱۹٩‏ سه 


كخجاب الأجفان عن رؤية الابصار » ولذلك قال الله 
تعالى لوسی « لن ترانی » وقال : « لا تدركه الأبصار» 
أى فى الدنيا » والصحيح أن رسول الله ما را 
الله تعالى ليلة المعراج (ا) قإذا ارتفع الحجاب بالوت 
بقبت النفس ملوثة بكدورات الدنيا غير منفكة عنها 
بالكلية ون كانت متفاوتة فمنها ما تراکم عليها الخبث » 
والصداً فصار كامرآة التی فسد بطول تراکم الخبث 
جوهرها » فلا تقبل الاصلاح > والتصقل » وهؤلاء هم 
الحجوبون عن ربهم آید الآباد تعوذ بالله منه + . 


يخرج عن قبول التزكية » والتصقيل فيعرض على النار 
(۱) الذی مححه الغزالی هو قول عائشة رضی الله 


رأى: ریه فقد کذب » واسلم من حديث آبی ذر ۱ 
50 الله ملت هل رأيت ربك ؟ قال ون اق ارا 8 ١‏ 

وذهب ابن عباس واكثر العلماء الى اثبات رؤيته له» 
وعائشة لم ترو ذلك عن النبى سل وحديث أبى ذر قال 'فيه 
احمد : مازلت له مفکرا > وقال ابن خزيمة : فى القلب من 
صحة اسناده شىء » مع أن فى رواية لاحمد فى حدیث 
ابی ذر « رایته نورا آنی آراه » ورجال آسنادها رجال 
الصحيح ۱ ۱ 
انظر ۰ المغذى عن حمل الاسفار فى الأسفار فى 
تخریج ما فى الإحياء من الاخبار للحافظ العراتی + ؛ ص ۲۱۲ 


عه ۱/۱۷ سم 


غرضا يقمع منه الخيث الذى هو متدنس به » ويون 
العرض علی التار بقدر الحاجة الی التزكية » واي 
لحظة » وآقصاها فى حق ااوّمنین س كمسا وردت به 
الأخبار - سيعة الالف سنة » ولن ترتحل نفس عن هذا 
العالم إلا وتصحبها غبرة وكدورة ما وإن قلت » ولذلك 
قال تعالى « وان منكم إلا واردها » ٠ )١(‏ 

قإذا أكمل الله تطهيرها » وتزكيتها » ووقع الفراغ 
مز جملة ما وعد به الشرع من العرض »> والحساب ‏ 
وغيره » ووافى استحقاق الجنة » فعند ذلك يستعد 
بسناته » ونقاثه عن الکدورات لان یتجلی قیها الحق 
سبحانه وتعالی فیتجلی له تجلیا یسمی رؤية ۰ 

فالرؤية حق بشرط أن لا يفهم منها تصسور 
مخصوص بچهة » ومکان ؛ فإن ذلك مما یتعالی عنه رب 
ثرباب علوا کبیرا » بل کما عرفته فى الدنیا مرف 
حقیقیه تامه من غير تخيل وتصور > فتراه فى الاخرة 
كذلك > بل آقول العرفة الحاصلة فى الدنيا بعینها هی 
التی تستکمل فتبلغ كمال الکشف > و الوضوح > وتفقلب 
مشاهدة > وإليه الاشارة بقوله تعالی « نورهم یسعی 
بين آیدیهم وبأيمانهم یقولون ربنا آتمم لنا نورنا »() 


(۲) سورة التحریم : ۸ ۰ 


هس ۱۱/۸ س 


اذر تمام النور .لا بوثر الا فی زيادة الکشفب : ولهسفا 
۷ یفوز بدرجة انتظر والرژية الا المازفون هی الدنیاء: 
لأن العرفه هی البذر الذی منقاب فى الاخرة مشاهدةه 
كما ینقلب النوی شجراً » والبذر زرعاً » ومن لا نوی 
لس م ام تر رريخ لبذر كيف يحصد 
الزرع ؟ ۱ 

فق لم د 

ولا كانت المعرفة على درجات متفاوتة كان التجلى 
أيضا على درجات متفاوتة » فاختلاف التجلی بالاضانة 
الى اختلاف المعارف كاختلاف النبات بالاضافة الى 
اختلاف البذور إذ تختلف لا محالة بکرتها » وقلتها » 
وحسنها وقیحها » وقوتها وضعنها » ولذلك قال النبی 
: « أن الله یتجلی للناس عامة ولأبى بكر خاصة» )١(‏ 


میسرت ببس وم 


(۱) قال النجم : رواه الحاکم » و الخطیب > وتعقسه 
عن جابر » وابن مردوية عن آنس بافظ : « يا أبا بكر إن الله 
اعطاك الرضوان الأكبر قال وما الرضوان الاکبر > قال ان 
الله يتحلى للخلق عامة » ویتجلی لك خاصة » . 

واقوال:: رلت فى ماه و اسا تابوس از أنه 
عده من اللوضبو غات دلفظه الاول مار اجع وليحرر 

انظر : کشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من 
الأحاديث على ألسنة الناس للشيح ا بن محمد 
العجلونى ج ۱ ص 1۵ ۱ رم 


ب ۱٩٩‏ سه 
فلا ينيغى أن تظن أن غير أبى بكر ممن هو دونه 
يجد من لذة النظر » والشاهدة ما يجده آبو بكر » 
ولا فذيل الناس يسر وقر EE OT‏ هال 
بثجل انفرد E‏ 
قال : وکما آنك تری فى الدنيا من يؤثر لدة 
الرئاسة على النکوح ؛ والطعوم » وتری من يؤثر لذة 
العلم 1 وانكساف مشکلات ملکوت السموات والارض؛ 
وساثر آمور الإلهية على الرئاسة ؛ وعلی النکوح 
والشروب جمیعا » فكذلك یکون فى الاخرة قوم يؤثرون 
لذة النظر الى وجه الله تعالی على نعيم الجنة ؛ إذ یرجم 
نعیمها الى المنكوح والاطعوم ء وهؤلاء بعینهم هم الذين 
حالهم فی الدنیا ما وصفنا من نار اذة العلم والعرفة ؛ 
والاطلاع على آسرار الربوبية على النکوح » والشروب؛ 
وساگر ما الخلق مشغولون به » ولذلك لا قیل لرابعة 
ما تقولين فى الجنه ؟ ۱ 
قالت : الجار ثم الدار » فتبین آنه لیس فى قلبها 
التفات الى الجنة به الى رب الارباب () ٠‏ 


ثم ساق أبو حامد کلامه الى أن قال : 


13 انظن:؟ امول علوم الديق للقر لبك اسن 1017م + 


** فن قلت : هده. الرؤية محلها القلب 0 العين فى 
ااخرة 3 
5 فاعم ی یو فير ET‏ سا 
لا بلتفتون الى ذلك ؛ ولا ننظرون فيه »> بل العاقل 
بأكك البقل ولا يسآل عن البقلة » ومن يشتهى روّمة 
محبونه يشغله حبه عن. أن يلتفت الى أن رؤيته خلقت 
فى عيئه أو فى جبهته » بل يقصد الرؤية ولذتها سواء 
كانت بالعين أو غيرها ؛ فان العين محل » وظرف لا نظر 
البه ولا حكم له ۰ 

۱ والحق فيه : آن القدرة الأزلية واسعة » قلا بجوز 
ا : 

فأما الواقع فى الآخرة من الجائزين فلا يدرك 
إلا پالسمع ٠‏ ۱ 

والحق : ما ظهر لذعك السنة والجماعة من شواهد 

الشرع أن ذلك يخلق فى العين لیکون لفظ الرؤية والنظر 
وسائر الألفاظ الواردة فى الشرع تجرى على ظاهرها ؛ إذ 
لا يجوز ازاله ر إلا دضرورة e‏ 
الرؤية عن الباری سبحانه وتعالی بدعة ۳۳۷ بكفر ٠‏ 


واغلم أن شرح ما يكفر به وما لا يكفر به يستدعى 
تفصیلا طویلا فاقنم بوصية وقانون, + آما الوضیة..: 
فأن تکف لسانك عن أهل القبلة ما أمكنك ماداموا قائلين 
لا اله الا اه محمد رسول الّه غب مناقضی . ۱ 


والمناقضه : تجويزهم الكذب على رسول الله سات ۰ ما 
بعذر أو بغير عذر ؛ فان التكفير فيه خطر ؛ والسكوت 
لا خطر فبه ٠‏ 

و آما القانون :فهو أن ن تعلم أن النظريات قسمان : 

قسم یتلی بامسول القواعد ؛ وشم یت 
بالفروع. ٠‏ 

۱ وأصول الإيمان شلاثه : الإيمان الله 2 ٤‏ 

وبرسوله ‏ وياليوم الآخر ها عداه. فروع .. 

واعلم. ۳3 لا تكفير فى الفروع اسلا گن فت 
يشما تفلک فى یات ٠‏ و پا ی : 
كالخطاً المتعلق بالامامة ء وأخوال الصعابة 

قال : والكفر هو تكذيب سول َك فى شی. 
ا o‏ 


والإيمان : تصدیقه ی ۳ ۳ E‏ 1 


ولا يلزم الكفر المتأويلين ماداموا يلازمون قانون 


75 
. حمه الله + 


سه 


وقد فت لفات من أكمة الحنابلة وا یقولون: 


« الحجر الأسود يمين الله فى الأرض © () ۰ 


. هذا الحديث مرفوع عن جابر عند الخطیب"‎ )١( 
۰. وابن عساكر » والطیرانی ولكنه ضعيف‎ 

قال المهلب : ومعاذ الله أن يكون لله جارحة » وانما 
شرع تقبيله اختبارا ليعلم بالمشاهدة طاعة من يطيع » وذلك 
شبیه بقصة ابليس حيث آر بالسجود لآذم . 

وتال الخطابى : معنى أنه يمين الله فى .الأرض أن 
من صافحه فى الأرض كان له عند الله عهد وجرت العادة 
أن المهمد يعقده اللك بالص‌افحة ان وة موالاته ( 
و الاختصاص به فخاطبهم يما یمهدونه ۰ . 

وقال الحب الطبری ۰ معناه آن کل ملك اذا ان 
الوافد قبل يمينه فلما كان الحاج اول ما يقدم يسن له تقبيله 
نزل منزلة یمین الله ولله الثل اه ۱ 

اط ی کا من, ارا ا الرباتی ۳ 
عي ای ا کا کی ۸ 


مت ها منت 


« قلب المؤمن بين إصبعين من آصابم الرحمن »(۱) 
2 إنى الأجد نفس, الرحمن هدن قدل الیمن ( (؟) ۰ 


" قال :. ولو أمغن احمد رحمه الله فى النظر العقلى 
ربماون خاو اهن وه 
تال : وآقرب الناس الی الحنابلة فی آمور الا خرة 
ا #قانيم فرروا مها اکن الظر اهر إلا سس 
والمعتزلة أشسد منهم توغلا فى التأويلات وات 


0 
: ولنختم الكتاب بحكاية طريفة رو اها الحافظ 
آدو یکر ا باسناده ۰ 


(۲) رواه الامام اد بلفظ ( قاب ابن آدم علی 
اصبعين من صایم الجبار ) السند ج ۲ ص ۱۷۲ 
وبلفظ ( ما من آدمی الا وقلبه بين اصبعين من اصابع 
الله عز وجل ما شماع أقام وما شاء ازاغ ) السند جح ). 
ص ۷۲ ¢ ورو اه بألفاظ غير ذلك . 

انظر السند ج ۲ ص 158 ؛ ج ۳ ص ۲۵۷ © ج ٦‏ 
صفحه ۲۵۱ ۱ 

ورواه الترمذی بلفظ : « ليس آدمی الا وقلبه بين 
اصبیعین من ا الله € e‏ 

)۴( ) قال المراتی : م اجد له اصلا . 

ی : کشف 0 ومزيل الالباس .عما 00 من 
الاحادیث على السنة . التاس یج الوا آلمجلونی 
= ۱ ص ۲۷۱۰ ۰ 


س ]۲ 35 


- فال : لا مات يشر من غياث الریسی لم شسهد 
جنازته من أهل العلم والسنة أحد إلا عبید الشونيزى 
فلما رجع من جنازته أقبل عليه أهل السنة والجماعة » 
وقالوا له يا عدو الله تنتحل السنه » وتشهد جنازة 
الریسی ؟ فقال : انظرونی حتی آخبرکم ما شهدت جنازة 
رجوت بها من الأجر ما رجوت ف شهود جنازته ٠‏ 


۱ لا وضع فى موضم الجنائز قمت فى الصف فقلت : 
اللهم إن عبدك هذا كان ¿ لا بومن برؤيتك فى الاخرة » 
اللهم فاحجبه عن النظر الى وجهك يوم ينظر المؤمنون 
إليك » اللهم عبدك هذا كان لا يؤمن بعذاب القبر » اللهم 
فعذيه اليوم و قره عذأياأ لم تعذبه أحداً من العالین؛ 
اللهم عبدك هذا كان ينكر الميزان » اللهم فخفف ميزانه 
بوم القيامة » اللهم عبدك هذا كان بنکر الشفاعه اللهم 
فلا تشفع فيه آحدا من خلقك يوم القيامة » قال 3 
عنه وضحكوأ (0 ۰ د 0 

قال 4 شکتو | عنه وضحكوا : 
۳ آخر ما أردنا جمعة فى ا الكتاب والله 


امكف توا ی 
الخطيب د > ۷ شنا ام ۱ 


. الفهوست 


ات وج ۱ مث ا 
مقدمة التحقسق 5 
التعریف با مؤلف ا 
مقدمة الولف " 00000000 سوس 
فصل ف أدلة القرآن : ۱ ل 
« الأول » قول الله تعالی 
( وجوه يومئذ ناضرة » الى ربها ناظرة ) ۲۰۰ 
« الثانى » قول الله تعالى ات 
( للذين احسنوا الحسنى وزيادة ) ٠‏ ۰ 15 
« الثالث » قول الله تعالی : ۳ 
( كلا إنهم عن ربهم يومكذ ا A‏ 
» الرايع » قول الله تعالى : 
( فمن كان برجو لقاء ربه ) ۷ 
شل سیاق الاخبار النبوية الصحيحة الدالة علی: 
و رؤية الومنین لله تبارك وتعالی ف 
الدار الآخرة ۷۷ 
فصل للخصوم على هذه الأخبار اعتراضات 


ستذكرها ونجيب عنها ١‏ 


ا 


الوضوع الصفحة 

فصل فى ذكر ما احتج به النافون لرؤية الله تعالى 

فصل ومما تمسك به النافون للرؤية قول الله تعالى 
ألوسئ عليه السلام ) لن ترائی ( ۱۳ 


فصل نقل الشيخ أبنو عند الرحهن محمد بن الحسين 
السلمى رحمه الله ف كتاب حفائق التفسير عن 
جماعة .الأواياء آلفاظا حسنة فى مصانی هذه 


تم 


الآية ۱9۵ 


فصل فى جواز رؤية الله تعالى ف الدنيا بالأبصار ۱۷۷ 
فصل للامام آیی حامد العزالى رحمه الله كلام حسن ` 
فى رؤية الله تغالى” 1۸۹ 


هی 


مطبوعات دار الصحوة 


عصر الإلحاد 
تقفافة الستلم ‏ 

ر عنذ الحلیم ا ۱ 
- الوقت ف حياة المسلم 


و لر اوی 


- الرسول والعلم 
0 ول القرضاوى ۱ 
- صلاح الآمة على هدى السنة | 
د/ محمد محمد الشریف 
مؤشرات حول الحضارة الاسلامية 


دکتور / معروف الدولیبی . 


مت NA‏ 
۸ - قضية البعث الاسلامی « المنهج و الشروط » 
تأليف / وحيد الدین خان 
٩‏ - أزمة المثقفين تجاه الاسلام 
دکنور / محسن عبد الحمید 
٠‏ الختار فى الرد على النصاری للجاحظ ` 
لأبى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 
مع در اسه تحلیلیه تقویمیه ها 
تحقیق ودراسه دکتور / محمد عبدالله الشرقاوی 
۱ -- من معالم الحق ۱ 
فى کفاحنا الاسلامی الحدیث / محمد الغزالی 
۲ الاسلام كما ينبغى أن نؤمن به 
۲ - ضوء السارى إلى معرفة رؤية البارى عز وجل 
شهاب الدين أبو محمد عبد الرحمن 
الشافعى العروف بابي شامه رحمه الله 
تحقيق دكتور / أحمد عبد الرحمن الشريف 
5 - واقضا ومستقبلنا فى ضوء الاسلام ٠‏ 
تأليف / وحيد الدين خان 


ع ۷ ۱ حت 


الوحيز فى الاقتصاد الاسلامى 
دکتور / محمد شوقى الفنجرى 
1 نت رسائل الاعلام 
اخر اج وتقدیم : 
محمد لر ابع الحسنی الندوی 
۷ - آمهات المؤمنن 
آحمد حسين شرف الدین 
1 أحاديث صريحة مع اخواننا العرب والمسلمين 
آبو الحسن الندوی 
نفحات الایمان بين صنعاء وعمان 
آبو الحسنی الندوی 
م العالم الاسلامی الیوم 
محمود تساک 
"١‏ ب الادب الاسلامى وصلته بالحياة 
مح نماذ ج من صدر الإسلام 
محمد الرايع الحسنی الندوى 
۲ ل شريعة الإسلام فى الجهاد والعلاقات الدولية 
أدو الأعلى المؤدودى 
۳ - سر تأخر العرب والمسلمين 
محمد الغعزالى 
م ۱6 - ضوء الساری 


رقم الايداع ۱۹۸۵/۱۷۸6 
ترقيم دولى ؟ - ۰۸ - ۱۲۰ - ٩۱۷۷‏ 


سسوم 


مطبعة دار التالیف 
۸ شارع يعقوب ‏ بالالیه 
ت ۰ 0۵۲۱۸۲۵ 


دار الصحوة ۰۰۰ وهذا الكتاب 
لم تقم دار الصحوة لتكون مجرد دار نشر تجارية . 
بل قامت لتحةق هدفاً إسلاميآ بالدرجة الأولى ۰۰۰ وهذا 
الهدف ‏ بإيجاز ‏ هو الاخذ بيد المسلمين لفهم الإسلام 
فهماً حقیقیاً رت تک التدديات 


التی تواجه | أسلمين ٠‏ 
ولفهم الأشلوب الأمثل ميم فى مواحهة 
التحدیات ۰ 


وآخيرآ ۰ لقد قامت دار الصحوة لترفع من 
مستوى الانسان المسلم روحیا وثقافیا ٠٠٠‏ حتی يكون 
منسوب المسلم القكرى والأخلاقى أعلى من. منسوب 
الحضارة الحديثة ۰۰۰ وبالتالی يكون السلم أهلا لقيادة 
الحضارة وفق سنة الله الكونية التى لا تمنح قيادة سفينة 
الحق . الا لاراشدين النابهين ۰۰۰ المخلصين ۰۰۰ ولن 
تمنحها أبدآ لغرهم ۰۰۰ 

وهذا الکتاب ۰۰ خطوة من خطوات دار اة 
۰ هذا الظرنی ۰ 


دارالصحوة 


للذسروالتوزيع بالقاحه ه 
/ شارع جمال عبد الناصر بجوار عمارا 


الهندسین حدائق حاوان 


